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الین ےا ال ایر )الد لَه رب کلمت © 
الکن لتر ل ملك بور التپ )پا شد ورياك 
نع (م) آهدنا طط نتم ا[ صرّط آلذین اعت 
و منطو هدر کال ©). 

[1] #بن ام4 أي: آبندی بكل اسم لله تعالی؛ لأن لفظ 
(اسم) مفرد مضاف: فيعم جميع الأسماء الحسنیٰ. 

ات : هو المألوه المعبود. المستحق لافراده بالعبادة؛ 
لما اتصف به من صفات الألوهية» وهي: صفات الكمال. 

تمن الي 4: اسمان دالان على أنه تعالئ ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة التی وسعت كل شىء» وعمت كل حی؛ 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة 
المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الامة 
وأئمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. 
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهکذا في 

تر الاسماء. 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شي» قدير: 
ذو قدرة» يقدر علئ كل شيء. 

[6] #الْحَمَدٌ لله # هو: الثناء على الله بصفات الکمال» 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. #رت الْمدليِيت 4 الرب: هو المربي جميع 
العالمين - وهم مَنْ سوئ الله - بخلقه لهم» وإعداده لهم 
الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم 
يمكن لهم البقاء» فما مهم من نعمة فمنه تعالى. 

وتربيته تعالیٰ لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوفین» ورزقهم. وهدايتهم لما 
فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لاوليائه» فيربيهم بالويمان» ويوفقهم له 
ويكملهم» ويدفع عنهم الصوارف. والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه» وحقیقتھا: تربية التوفيق لکل خیر؛ والعصمة من كل شر 
ولعل هذا المعنیٰ هو السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب؛ فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل 
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قوله: بت الكتييت * علا انفراده بالخلق» والتدبير 
والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه 
واعتبار. 

]٤[‏ # مل بم الب 4 المالك: هو من اتصف بصفة 
الملك» التى من آثارها أنه يأمر وینھیٰ؛ ويثيب ویعاقب» 
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان 
الناس فيه بأعمالهم» خيرها وشرها؛ لان في ذلك اليوم يظهر 
للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحکمته وانقطاع 
أملاك الخلائق» حتئ إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا 
والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته. 
منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك 
خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 

[] وقوله: ياك ند وَإِيَآكَ نعي 4؛ أي: نخصك 
وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. 
وهو إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما عداه» فكأنه يقول: 
تعبدك» ولا تغبل غيرك؛ وتستعين بك» ولا ستعين بغيرك. 

وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على 
الخاصء واهتمامًا بتقديم حقه تعالی على حق عبده. 












































































































































تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان 





الكامل بجميع الوجوه. نب الْصَدتييت * الرب: هو المربي جميع العالمين - وهم مَنْ سوى الله - بخلقه 
هم» وإعداده هم الآلات». وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن هم البقاء فا بهم من نعمة 
فمنه تعالى. وتربيته تعالى خلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم ما فيه 
مصا حهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وا خاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيان» ويوفقهم له» ويكملهم» ويدفع 
عنهم الصوارف. والعوائق ا حائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خبر» والعصمة من كل شر ولعل 
هذا المعنى هو السر في کون أكثر أدعية الانبیاء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل 
قوله: تب اتويت € على انفراده بالخلق» والتدبير» والنعم» وکمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه 
واعتبار. 


41 # میب یوم الب ٭ المالك: هو من اتصف بصفة اللك. التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب 
ویعاقب. ويتصرف بم‌الیکه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان 
الناس فيه باأعماہھمء خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور کال ملكه وعدله وحکمته 
وانقطاع أملاك الخلائق» حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعایا والعبيد والأحرارء كلهم مذعنون 
لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء وإلا 


فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 


[ه] وقوله: تیا 0 رت 0 أي : نشخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لن تقديم العمول 
يفيد الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عا عداه» فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين 
بك» ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاصء واهت‌امّا بتقديم 
حقه تعالى على حق عبدہ. والعبادة: اسم جامع لا يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع الشرور» فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام میا وإنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله 25 مقصودا بها وجه الله فبهذين 
الآمر یه تکون عفادت وذک الاستعانة بعد العادة همع دخوضا فها؛ لاحتباح العد ف جع عباداته | 
مریں 0 7 ا سس د ھی ا د اكيس ام كي / 


الاستعانة باللہ تعالى» فإنه إن لم يعنه الله؛ لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامرہ واجتناب النواهي. ثم قال تعا ی: 





2 


250 افد الط محقم 4؛ أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى الله» وٍل جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى الصراط» واهدنا في الصراط. فاهداية إلى 
الصراط: لزوم دين الاسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل اهداية لجميع التفاصيل 
الدينية علا وعملاء فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ وغذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في 
كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: 


[ 8# صرّط الزن امت عَلَهِمْ © من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین. عبر 4 صراط لالْسَتْطُوب 
یه 5 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم وغير صراط الال 4 الذین ترکوا الحق على جهل 
وضلال. كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت آنواع التوحيد الثلاثة: توحید الربوبية يؤخذ من قوله: دب انيت #» وتوحيد 
الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: ش2ر ومن قوله: لك سند ور نتم #» وتوحيد 
الاسماء والصفات» وهو إثبات صفات الکمال لله تعالى» التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ا من غير 
تعطيل ولا تمثیل ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ اند ٭ کا تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: 
۶ افیا الط تم 4؛ لان ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على الاعمال في قوله: # ملك یز 
أل # وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لآن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وآن العبد فاعل 
حقيقة» خلافا للقدرية وابرية. بل تضمنت الرد على جنيع أهل البدع والضلال في قوله: ۶ آهدث رط 
انتم 4؛ لانه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو خالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله 


تعالى» عبادة واستعانة فى قوله: اياك ند ول نعي #. فالحمد لله رب العالمين. 












۲1 أخبر 4 أن هذه الآية أعظم 
آیات القرآن" ؛ للا احتوت عليه من معانی 
التوحید والعظمة وسعة الصفات للباري 
تعالى» فأخبر أنه ۶ الله ؛ الذي له جميع 
معاني الآلوهية» وأنه لا یستحق الآلوهية 
والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة 


غيره باطلة» وأنه ای * الذي له جميع 
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معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» ک| أن ##الْمَيُوم #؛ 


تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلوقاته» وقام بجميع 
الوجودات فأوجدها وأبقاها وآمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن کال حياته وقيوميته أنه 


لا تأخده, که ک4؛ ؛ آي: نعاس ولا نوم ؛ لأن السنة والنوم إن يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف 





والعجز والانحلال ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السموات 


والأرض» فكلهم عبيد لله ماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور #إن کلم فی لسوت وَالْأرْضٍ إل 
اق لحن عبدا ب فهو المالك لجميع ا مالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والکبریاء 
ومن تمام ملكه أنه لا شم ند سور مر ا 
على شفاعة حتى يأذن لهم #قل تالمح پت فك موب والارض *؛ والله لا يأذن لأحد أن يشفع 
!لا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصیب. ثم 
آخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الآمور المستقبلة التي لا نہایة ھا نوا 
حَلَمَهُمَ 4+ من الامور الاضية التي لا حد لماء وأنه لا تخفی عليه خافية یم حَأبنَة الا عن وما فی 
لصّدُورٌ 4؛ وآن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته لاش » منها وهو ما طلعهم عليه 
من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير جذا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق 
به وهم الرسل والملائكة: لإمُبْحَلنَكَ لعل لنا لا المع 4؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع 
السموات والأرض؛ وأنه قد حفظههما ومن فيهما من العوالم بالاسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده؛ أي: يثقله حفظه| لال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وهو 
الع ؛ بذاته على جميع خلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب. وذلت له الرقاب #العظيم میم 4؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن 
الصفة تإنها مضمحلة فى جانب عظمة العلي العظیم. قآية احتوت عل هذه العاني التي هي أجل العاني بحق 
أن تکون أعظم آیات القرآن ويحق لمن قرآها متدبرّا متفه أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والایمان وآن 
یکون محفوظًا بذلك من شرور الشیطان. 





خر سلس مم 


تمرك ازی مك وهوعلن 1 یو دير .ا 
4 ۳1 
ر 


رھ سس 2 رو 1 و ہے ہے يرن عير ر فور 72 
وو لو نکر أحسن عملا وهو ار لو 
2 امو میں کا مھ 1 کا ور مان ی *: بت 


گ2 


لور( رگم بل لا فرح 


[] برك ای يدو مك 4؛ أي: تعاظم وتعالین» وکثر 
خيره» وعم |حسانه» من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي 
والسفلي» فهو الذي خلقه؛ ویتصرف فيه بما شاء من الأحكام 
القدرية» والاحکام الدينية» التابعة لحکمته» ومن عظمته كمال 
قدرته التي يقدر مها على كل شيء» وا آوجد ما آوجد من 
المخلوقات العظیمة؛ كالسموات والأرض. 

[)] و خن الوت وله 4+ أي: قدر لعباده أن يحييهم ثم 
يميتهم؛ برع 4؛ أي: اخلصه وأصوبه» وذلك 
أن الله خلق عباده» وآخرجهم لهذه الدار» وآخبرهم آنهم 
سینقلون منهاء وآمرهم ونہاھم؛ وابتلاهم بالشهوات المعارضة 
لأمره» فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن الله له الجزاء 
في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس» ونبذ آمر اللہ فله شر 
الجزاء. 

#وهرَالْعرٌ#: الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع 
الأشیاء وانقادت له المخلوقات. 

#الغفور#: عن المسيئين والمقصرين والمذنبین» خصوصًا 
إذا تابوا وأنابواء فإنه يغفر ذنوبہم؛ ولو بلغت عنان السماء 
ويستر عیوہہم؛ ولو كانت ملء الدنيا. 

[۳] الى حََقَ سب سوت وبا 4+ أي: كل واحدة فوق 
الاأخری» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقان 
ما تریٰ ی حل ليحن من توب 4؛ أي : خلل ونقص» وإذا 
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SANE‏ جس ہت ےت 
NG‏ 


> 6 


E‏ بيد الماك وهوعل کل کیو دیبرآرل)اآزی لی 
وا الموت وا یو ساوک أن مسن عم وهوالمزب انعفر د |2 
| ای کان سح س کوت طباقاماتری ف حا اتی من | 4 
| تقوب انچ ع ضرمل رین لور © نات الصككن | + 
٦‏ تیب اس کار ی وقد اة | 1 
صد 0 


1 ۳ ارم ۹ سے ھ ل و کے ہے 2س 4 اي 
۱ سير لياو للد نوري عَدَابُ جهنم وش یلص ۰ 


رم 


9 
۰ 
حم ے سے 





وک 


ر2 ٥‏ ر ے 0 ہرس کر ص ےر کم رس وم مر لد 
اذا لوان یع وکات یاوه نفو رتکاد َم | ب 
رم ررم ۴" ےر ر بے معو بر جو سوس رصم وو لام 3 کے 
من لفیظ كلما القی فا فوج سام خزنٹا لمیا ت جرنزیر ریا | 
وا الوا بل قد جا اندر کد با وقلا ماترل امه من‌تیو ان آنشم | 
ط ض ‏ ہے سے ہے ہر لل سا رت عمجم کا 
8 فی صل کی ر نو وال مع نعل ماق اپ 2 
7 2 7۶ جع ہم مس وہ > > 3> ہے م صر 
۱ جبرآرل) فاعارفوا بذ ہم فسحقا لاصحب اسر رب 
Cra 1‏ کے ی ین ص مر مه ین 8 سک لقره سل 
| إن ا لذن مخشون رتهم بالغ لهم معفرة واجرشبر 9 
رپ وہہ یہ وی وٹ وٹ وو ی۔ ںہ وپ وٹ سوب یٹ وک وس یا 
انتفیی النقص من کل وجه» صارت حسنة كاملة» متناسبة من 
کل وجه. في لوا وهیئتها وارتفاعها» وما فیها من الشمس 
[والقمر ] والكواكت الثرات: نو ابیت مين والسيارات. 
ولما كان كمالها معلوماء آمر تعالیٰ بتکرار النظر إليها 
والتأمل في أرجائهاء قال: #فازجع 4+ أي: أعده إليهاء ناظرًا 
سراح ہے و ۶ ۱ 
معتبراء هل تریٰ من فطور:؟ أي: نقص واختلال. 


ی 
40 


]٤[‏ لم نجع الس کر 4: [و] المراد بذلك: كثرة التکرار 


ملب اليك البِصَرَحَايِئًا وه حَسِيِرٌ #؛ أي: عاجرًا عن أن يرئ 
خللا أو فطورا» ولو حرص غاية الحرص. 
ثم صرح بذکر < حسنهاء فقال: 


د رھ سرس سم کد col‏ 


ےک ےھ ج2 2 ۔ ص ے۔صمہے۔ هم عا رو 
ولمد را السماه الدیا يمصدبيح وجعلتها رجوما لاشیطین وأعتدنا 


٦ھ‏ 22ھ سس ہے رر رصم وہ یر ہی جرس ا مر اس ہے 
۱ یبر ایا وت كفروأ يرهم عذاب جهنم وشن المصیر 
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وفع هم ر صم و ہس د ھی ی و سے و دوعب كه 5 

ادا آلقوافیا ممعوا ھا شہیقا وهی فور (۷) تکاد شمز من الفیظ كلما 

ی کم سپ کے م رس ےک ہے کے ہے گر ہً سے سو صر ےک سے کے 

لت فا فوج سا خرنٹہا الم یا نزیر ار قال بل قد جانا زیر دما 

مزر ار ین ۳ و 2 يري ٭> . رر ص رس ار 6 2 ص ل رو >> 

ولا ما رل آل منت ان انم ولا ق تکل كير ا وقالوا لها نت از 
رمو موه > و 2و و 7 للا ےک ص 


نعل مهاف آي لسر ارفا نیم مَسُحَهًا اصح التَِير 
{U‏ 

[5] أي: ولقد جّلنا لس لیا 4: التي ترونها وتليكم 
#بمصدبيح 4: وهي النجوم» على اختلافها في النور والضياء 
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س2 تج حاورا لوي اھ آزی 
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2 - 4 4 بے ای عا ر عد 
ھ2 02201 
0 ڈول فیا ری ہیی 
2 1 م کے ہی ہے رھ ا 
م رر ا ینت من فی السماء أن د پچ رو اد 
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۶ 
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۸ 
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فستعامون فستعامون کف ندر () راکب یتیک ٠‏ 2 
ج 9 


۶ کان تکرام اود وا اط رو فرصت فشن تا | 
م و وت 1 ١‏ 
| هو ند کیشر من دون ألتما نٍالكفزون غور | 
11 من‌هداآزی ر .تب وا 

7 میتی ديش ْ ۱ 
رگا رم مسقي فل رار ى ارات | 
1 ری کم کی ِ ۱ 
EE‏ 7 
۶ ید ل نا الیامیند ارم آنا ين | 
7 
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مہ تو RS ASS A‏ تیب ہہ رہب وپ یٹ وی یہ ہہ ا 





فإنه لولا ما فيها من النجوم» لکانت سقفًا مظلمّاء لا حسن فيه 
ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا 
ونورًا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر؛ ولا يناي 
إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون كثير من 
النجوم فوق السموات السبع» فان السموات شفافة» وبذلك 
تحصل الزينة للسماء الدنیاه وان 2 كن الكواكب فيهاء 
#وجعلتها 4؛ آي: المصابیح روما لسَّنْطِينٍ #: الذین بریدون 
استراق خبر السماء فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن 
تلقف الشیاطین آخبار الأرض» فهذه الشهب التي ترمی من 
النجوم؛ أعدها الله في الدنيا للشیاطین» #وأعتدة م 4: في 
الآخرة داب الیک لآنہم تمردوا علیٰ اللہ وأضلوا عبادہ. 

]٦[‏ ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم» قد أعد الله لهم 
عذاب السعير» فلهذا قال: ف ول زیت کفروا يريب عَذَابُ جهتم ويس 
لسر که : التي يهان ن مها آهلها غاية الهوان. 

[۷] 15# وأا : على وجه الإهانة والذل #ممعوا ما 
شَبِيقًا؛ أي: صوتا عاليًا فظيعًا. 

[۸] ٭ تکاد نمی نف #؛ أي : تكاد على اجتماعها أن 
سه ب ال "مم 
ظنك ما تفعل ہم e‏ 
لاهلها فقال: ۳ أل نها وج سام کر ربا رک یر 4؛ آي: 


حالكم هذه واستحقاقكم النار» كأنكم لم تخبروا عنهاء ولم 
تحذركم النذر منها. 

[۹] #قالوا بل قد جانا َي مَكَدَّبَا وفلا ما رل اه من ىء ان نش 
لاف صلل گی : فجمعوا + بين تكذيبهم الخاص» والتكذيب 
لعام بکل ما أن ال ولم E‏ آعلنوا بضلال 
الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون. ولم یکتفوا بمجرد 
الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلا ل كبيراء فاي عناد وتکر 
وظلم يشبه هذا ؟! 

۳3 

کا و و سے بام می ۷ 220 
الهدئ» هي السمع لما أنزل الهء وجاءت به الرسلء والعقل 
الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار الخير» 
وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق والإيمان؛ 
فإنهم أيدوا إیمانہم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما جاء من عند 
اللہ وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملا. 

والأدلة العقلیة: المعرفة للهدی من الضلال» والحسن من 
عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من یختص 
بفضله من يشاء» ویمن علی من يشاء من عباده» ویخذل من لا 

[] قال تعالی عن هولاء الداخلین للنار» المعترفین 
۱ صرح مس ور 2 و و کر دع م ۳ 
ي # فاعترفواً پذنیم فقا لاحل الس 4؛ 
3 مدا لهم وخسارة e‏ 


رھ مر رع 


وتطلع علئ أفئدتهم 

و ريف الس لز تن وک 5 4. 

[1] لما ذكر حالة الأشقياء الفجار» ذكر وصف الأبرار 
السعداءفقال: ان نت ون رهم بِالْعَيِ ٭؛ أي: في ہو 
أحوالهم» حتی في الحالة التي لا بطلع علیهم فیها إلا اللهء فلا 
يقدمون علیٰ معاصیه. ولا يقصرون عما أمرهم به به #لهم 
معقرۃ 4 لذنوبهم» وإذا غفر الله ذنوہہم؛ وقاهم شرهاء ووقاهم 
عذاب الجحيم. ولهم اج 56 وهو ما أعده لهم نی 
الجنة» من النعیم المقیے؛ والملك الكبير»: واللذات 
المتواصلات. والقصور والمنازل العاليات» والحور 
الحسان, والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن» الذي يحله الله على 
ساكني الجنان. 

وم رلک آواجه روا يرت شور ا آل یلم من 0 
خلق وھ و اللطیف ای ()۹. 

[۱۳] هذا إخبار من الله بسعة علمه» وشمول لطفه فقال: 





رو رلک أَجْهَرُوأيد4؛ أي: كلها سواء لديه؛ لا يخفئ عليه 
منها خافية» فان عليه بد ات دور ؛ أي : بما فيها من النیات» 
والارادات» فكيف بالاقوال والأفعال: التي تسمع ىا 
[] ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: # ألا بعلم من 

خَلق 44 فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه» كيف لا يعلمه؟! 

وهو لیف الْیرٌ4: الذي لطف علمه وخبره» حتیٰ أدرك 
السرائر والضمائر» والخبایا والخفایا والغیوب» وهو مر الني 
يلم موی 4. 

ومن معاني الاطیف أنه الذي یاطف بعبده وولیه» فیسوق 
إليه البر والاحسان من حيث لا یشعر» ویعصمه من الشر؛ من 
حيت ا و إل أعلیٰ المراتب» بأسباب لا تکون 
نے ال عل ال وا اہ بلک الیکا لوصا ا إلا 
المحاب الجلیلة و ےت النبيلة. 

#هو و ای e‏ ۳ ولا اشوا فى متاکها وکوا من 
وله OA‏ 9 
[] أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللهاء لتدركوا منها 
كل ما تعلقت به حاجتکم» من غرس وبناء وحرث» وطرق 
يتوصل بها إلى الأقطار النائیة والبلدان الشاسعة. #فامشوا فى 
مایا أي: لطلب الرزق والمكاسب. وکوا من ردقه واه 
لور 4؛ آي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله 
امتحاناء وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة» تبعثون بعد موتكم» 
وتحشرون إلئ اك ليجاز, باعمالکم الحستة وال 

8 منم من ف السما آن یف یہ الازص ادا هر مور )اہ 
یٹ کنن ال آن یل کم حاص جا فستعاموں کہ ا تریح | 

وقد کذب ال ن لھم کت کان نکر 6)۸ . 

۰ هذا تہدید ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه. 
وعصیانه الموجب للنکال وحلول العقوبة» فقال: ینتم من 
في ماو »: وهو الله تعالیٰء العالي على خلقه. #أن يف بكم 
هر تمور #: بكم وتضطرب حتئ تهلکوا وتتلفوا. 

[۸-۷] ام انتم من في اکا أن رل عم حاو با 4؛ 
أي: عذابًا من السماء یحصبکم؛ وینتقم الله منک > الاسععامون 
کت تب 4) أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والکتب؛ 
فلا تحسبوا أن آمنکم من الله أن یعاقبکم بعقاب من الأرض 
ومن السماء ینفعکم فستجدون عاقبة آمرکم سواء طال 
علیکم الأمد أو قصرء فان من قبلکم کذبوا كما کذبتی 
فأهلكهم الله تعالی: فانظروا كيف إنكار الله علیهم؛ عاجلهم 
بالعقوبة الدنيوية» قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما 
أصابهم. ا 

می بت هن إلا ليحن 


یتیب( 


رض دم 
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[] وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التی 
مب مات بعر ها الجر 7ت حف که جسني 
للطيران» وتقبضھا للوقوع؛ فتظل سابحة في الجوء مترددة فيه 
بحسب إرادتہا وحاجتھا. ما بن کو ال ال 4 : فإنه الذي 
بكر لون اس ہل سار ھا E‏ 
للطيران» فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته علئ قدرة 
الباري» وعنايته الربانية, وأنه الواحد الأحدء الذي لا تنبغي 
العبادة الا له» ربک شىء بصیر : : فهو المدبر لعبادہ بما يليق 
“e‏ وتقتضيه حكمته. 

لام ھا ایی موجن لک صر ين دو الح إن اهرون ان 
غرور رور )من دزی بر ان مسك رزقه بل لجو اف عو ونفورِ 
()4. 

[] يقول تعالیٰ للعتاة النافرين عن أمره» المعرضین عن 
الحق: امن هذا الى ہو جند لک ينص من دون امن 4+ أي : 
ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءًاء فيدفعه عنكم؟ أي: من 
لذي ینصرکم علی و غیر الرحمن؟ فانه سای هو 
الناصر المعز المذل» وغیره من الخلق لو اجتمعوا على نصر 
عبد» لم ینفعوه بمثقال ذرة على آي عدو کان» فاستمرار 
الکافرین على كفرهم» بعد أن علموا أنه لا ینصرهم آحد من 
دون الرحمن غرور وسفه. 

۱ اَم هدا انی برق إِن سک 3 ؛ أي: الرزق كله 
من الّه؛ فلو أمسك عنكم الرزق» فمن الذي يرسله لكم؟ فإن 
سے ہت آنفسهم. فكيف بغيرهم ؟! فالرازق 

الذي لا يصيب العباد نعمة إلا محر ی رت ق آن 
يفرد بالعبادة» ولكن الكافرون لحرا ؛ أي : استمروا #ف 
عو 4؛ أي: قسوة وعدم لين للحق #ونفورٍ#؛ أي: شرود عن 
الحق. 

ام بی مک عل وهو آهدی امن شی سوبا عل صر شنت 
)> 

1 أي: أي | الرجلین أهدئ؛ من كان تائهًا في الضلال 
غارقا ف الکفر فل انتکس قلبه» فصار الحق عنده باطلاء 
والباطل حقّا؟ ومن کان غالا الس موف له عاملا به 
يمشي على الصراط المستقیم في أقواله وأعماله وجميع 
آحواله؟! فبمجرد النظر إلى حال الرجلین» یعلم الفرق 
بينهماء والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر شاهد 


من الأقوال. 
# قل هو الزِى انام وجعل جم کر اسم عكر راید قليلا ما 
و م ی ار ی 
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[۳] يقول تعالیٰ مبيتا أنه المعبود وحده. وداعيًا عباده إلى 
شکره وإفراده بالعبادة: ری أَنَا)؛ أي: أوجدكم من 
العدم» من غير معاون له ولا مظاه ولما أنشأكم» كمل لكم 
الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة» وهذه الثلائة هي أفضل 
أعضاء البدن وأكمل القوئ الجسمانية» ولكنكم مع هذا الإنعام 
لفیا اشرو اللہ قليل منكم الشاکر؛ وقليل منكم الشکر. 

[6] فل هوالزی َرأ في ال 4؛ أي: بتکم نی أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم ونہاکم؛ وأسدیٰ عليكم من 
النعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم لیوم القيامة» ولكن 
هذا الوعد بالجزاء ينكره ھؤلاء المعاندون. 

[؟] جرد 4: تكذيًا: «مق مدا رتشا کم یقن ۲4 
جعلوا علامة صدقهم أن یخبروهم بوقت مجیثه» ومذا ظلم 
وعناد. 

[ فإنما الع عند الله که لا عند أحد من الخلق» ولا 
ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين الاخبار بوقته» فان الصدق 
يعرف بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما 
لا يبقئ معه أدنى شك لمن ألقئ السمع وهو شهيد. 

ما روه رف سبحت وجوه الب ےکَمَروا رتیل مدا یک کم 


بو دعوت ا فل ریش ان آهلکی الله ومن می متا من جر 
لفن ین عداپ ليم )ا قل هو ان ءامنا وء وه وک 
تم ون حو ی( نع ماع 
مو ا 1 

یہ بِمَاومَین()4. 

1 يعني: أن محل تكذيب الکفار وغرورهم به حين 
كانوا في الدنياء فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم 
#زلفة 3 آي: قريباء ساءهم ذلك وأفظعهم. وأقلقهم. 
فتغيرت لذلك وجوههم» ووبخوا على تكذيبهم» وقيل لهم 
هدا ای کم ہو۔ کون : فالیوم دا موه عيانًاء وانجلیٰ 
لکم الم وتقطعت بكم الا سا ولم يبقى إلا مباشرة 
العذاب. 

[۸] ولما کان المکذبون للرسول پان الذین بردون 
دعوته» ینتظرون هلاکه» ويتربصون به ريب المنون أمره الله أن 
يقول لهم: إنكم وان حصلت لكم أمنيتكم و#أهلكى اله ومن 
می 4: فليس ذلك نافع لکم شيئًا؛ لأنكم کفرتم بآیات اللہ 
واستحققتم العذاب #فمن ‏ یجیرکم من عَذّاب لیم #: قد 
تحتم وقوعه بکم؟ فإذا تعبکم وحرصکم علی هلاكي غير 
مفید» ولا مُجِدٍ لکم شيئًا. 

]6٩[‏ ومن قولهم: إنہم علی هدی والرسول علیٰ ضلال؛ 
أعادوا في ذلك واوا وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبیه أن 
يخبر عن حاله وحال آتباعه» ما به يتبين لكل أحد هداهم 
وتقواهم» وهو أن يقولوا: امن بو وَعَلَيَهِ توطنا : والإيمان 
يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرة» ولما 
كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوکل» خص الله 
التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو داخل في الایمان» ومن 
جملة لوازمه كما قال تعالی: وکل الله مو کو ان كثر 
مُؤّْمِنِينَ 4؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه» وهی 
الحال التي تتعين للفلاح» وتتوقف عليها السعادة» وحالة 
أعدائه بضدهاء فلا إيمان لهم ولا توكل» علم بذلك من هو 
على هدی» ومن هو في ضلال مبين. 

[] ثم أخبر عن انفراده بالنعم» خصوصًا الماء الذي جعل 
لله منه كل شيء حي فقال: # قاري إن َصبَحَ مۇر عورا ؛ أي : 
غائرًا #فن ينك يماو مین 4: تشربون منه» وتسقون أنعامكم 
وآشجارکم وزروعکم؟ وهذا استفهام بمعنیٰ النفي؛ أي : ا 
يقدر أحد علیٰ ذلك غير الله تعالیٰ. 

تم تفسير سورة الملك والحمد لله. 














توالا روما سطروة )ما آت ما ریک یمج ون )وان لك 


کے کی و سے 


SS‏ ۳ کو 0 ھا ےا 
(ك) بای المفثون © E‏ شري وهو 
تین ). 

[۱-؟] بة يقسم تعالی بالقلم» وهو اسم جنس شامل للأقلام 
التي تب پا بها آنواع العلوم ویسطر بپا المتئور والمنظوم 
وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الکلام من آياته 
العظيمة» التي تستحق أن يقسم [الله] بها على براءة نبيه محمد 
ا مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفئ عنه ذلك بنعمة ربه 
عليه وإحسانه؛ حيث من عليه بالعقل الكامل» والرأي الجژل» 
والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام» وسطره 
الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا. 

[۳] ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: و لك لاجرا عثر 
مَمَنُونِ 4؛ آي: لأجرًا عظيمّاء كما يفيده التنکیر» غير مقطوع» بل 
هو دائم مستمر» وذلك لما أسلفه النبي پا من الأعمال 
الصالحة. والأخلاق الکاملة والهداية إلى كل خير. 

[] ولهذا قال: ## ونك عل خن عظیم 4؛ أي: عليًا به 
مُستعليًا بخُلّقك الذي من الله عليك به وحاصل خلقه العظیم؛ 
ما فسرته به أم المؤمنين عائشة يها لمن سألها عنه. فقالت: 
(کان خلقه ترآ( وذلك نحو قوله تعالیٰ: # حل العفو وام 
لعف مر عَن لهات € # صما رحمة یں الہ لت هم 

...€ الایقت فد سکم ر سول من ررکم عدر 
يو مَاعَنِشَرَ ...€ وما آشبه ذلك من الآيات الدالات علوا 
اتصافه وا بمكارم الأخلاق» والآيات الحاثات على كل لی 
جميل فكان له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منهاء في 
الذروة العلياء فكان [45] سهلا ليتا قريبًا من الناس» مجيبًا 
لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه» جايرًا لقلب من 
خائبّاء وإذا آراد أصحابه منه أمرًا 
وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم على 
أمر لم يستبد به دونہمء بل يشاورهم ویژامرهم» وكان يقبل من 
محسنهم؛ ويعفو عن مسیئھم؛ ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم 
عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في 


سأله لا يحرمه ولا پر ده 


.)۷۵٦( آخرجه مسلم‎ )١( 


مقاله. ولا يطوي عنه بشره» ولا يمسك عليه فلتات لسانه. ولا 
يؤاخذه بما یصدر منه من جفوة بل يحسن إليه غاية الاحسان 
ویحتمله غاية الاحتمال عِلاد. 

[ه-5] فلما أنزله الله في أعلى المنازل امن جمیع و 
وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: سات وو 
ا بای ون : وقد تبين أنه آهدی الناس» وأكملهم لنفسه 
ولغیره» وآن أعداءه أضل الناس» وشر الناس للناس؛ وأنهم هم 
الذين فتنوا عباد اللہ وأضلوهم عن سبیله. وکفی بعلم الله بذلك 
فانه [هو] المحاسب المجازي. 

(۷] لن ریک هو عم یمن صَنَّ عن سیله. وهو آغلم 
امهرب *: وهذا فيه تهدید للضالین» ووعد امیا وبیان 
لحكمة الله حيث كان يهدي من يصلح للهداية» دون غيره. 

فلا لع کین ((۵ٰ) ردو افش منوت )ا ولانطع 
لان تهبن ن) مامت اتا لا من ر 
سد ذلك یم ا ان کان دا مال وی ا ادا سل عله ایشا 
موادت ات 7 

[۸] یقول الله تعالی لنبیه محمد عٌ: ‏ فلا ی لكين 4 
الذین کذبوك وعاندوا الحقء فإنهم لیسوا هلا لأن یطاعوا؛ 
لأہم لا یأمرون إلا بما يوافق آهواء‌هم وهم لا يريدون الا 
الباطل» فالمطیع لهم مُقدِم على ما يضره» وهذا عام في كل 
مكذب» وني كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وان كان السياق في 
شيء خحاص» وهو أن المشركين طلبوا من النبي ي أن يسكت 
عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. 

[5] ولهذا قال: لوَدوا 4؛ أي: المشركون هن 4؛ أي : 
توفقهم علی يعن ما هم علی» ام بالقول أن الفعل آو 
بالسكوت عما يتعين الكلام فيه #فيد هنورت 46 ولکن اصدع 
بأمر اللہ وأظهر دين الا سلام» فان تمام اظهاره نقضص ما يضاده» 
وعيب ما يناقضه. 

 ]۷[‏ اطع کل حلاف ؛ آي: كثير الحلف. فإنه لا يكون 
كذلك إلا وهو کذاب. ولا يكون كذابًا إلا وهو #مَهین 4+ أي: 
خسیس النفس» ناقص الهمة» لیس له رغبة في الخير» بل إرادته 
في شهوات نفسه الخسيسة. 

[] #همَازٍ#؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم 
بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. 

مس يمي 4؛ أي: يمشي بين الناس بالنميمة» وهو: نقل 
کلام بعض الناس لبعضء + لقصد الإفساد بينهم» وإيقاع العداوة 
تاب 

1 ماع لَلحَب: الذي يلزمه القیام به من النفقات 
الواجبة والکفارات والزكوات وغير ذلك مَعتدٍ : علیٰ 
الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ام ٭؛ أي: 
كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله [تعالئ ]. 
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]۱۳[ ل عتَل بعد دک #؛ أي : غلیظ شرس الخلق» قاس غير 
مُنقاد للحق» لزنم 4؛ آي: دعي ليس له أصل ولا مادة تيج 
منها الخیر» بل أخلاقه أقبح الأخلاق» ولا پرجی منه فلاح» له 
زنمة؛ أي: علامة في الش یعرف ما. 

[] وحاصل هذا: أن الله تعالیٰ نہیٰ عن طاعة کل حلاف 
کذاب» خسيس النفس» سيئ الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس والتکبر على الحق وعلی الخلق» 
والاحتقار للناس» بالغيبة والنميمة» والطعن فیهم وكثرة 
المعاصي. 

[] وهذه الآيات - وان كانت نزلت في ؛ بعض المشركين 

- كالوليد بن المغيرة أو غيره؛ لقوله عنه: ر 
29 ادا تی ع ءایشا الى اسطابر لرل 44؛ أي : لأجل 
كثرة ماله وولده» طغیٰ واستكير عن الحق» ودفعه حين جاءه 
وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها؛ 
فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف. لن القرآن نزل 
لهداية الخلق كلهم» ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل 
بعض الآيات في سبب أو [في] شخص من الأشخاص» لتتضح 
به القاعدة العامة» ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في 
القضايا العامة. 


[] ثم توعد تعالیٰ من جرئ منه ما وصف ال بأن الله 


سيسمه «عَلَاطوه: في العذاب. ليعذبه عذابًا ظاهرّاء يكون 
عليه سمة وعلامة» في أشق الأشياء عليه» وهو وجهه. 


بازته رک بر اف ننه اص تا تنيت ما 
ا سنوت س فطاف عَلیہا طایف من رک وفرییت ا اح تکاس ع 


فلنادوَاً مصبحی () آن أغدوأ ا عل ریک إن ؟ نم صَرِمِينَ © فانطلقواً وهر 
FUE‏ کت )نلاب لیم ره سکن عسي( 
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َم راڑھا الا تالو © بل تن روموت( ال مه رل لہ اود 
شحو ا لوا من رک لیت ( یک موم کا عن بعش 
کا ایکا کین ا عب ربا ا بر 
ادعب © کت اماب وکاب الَأ رانا ود )). 

[۸-۷] يقول تعالیٰ: انا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير 
وأمهلناهم, وأمددناهم بما شكنا من مال وولد» وطول عمر» 
ونحو ذلك. مما يوافق أهواءهم, لا لكرامتهم عليناء بل ربما 
يكون استدراجًا لهم من حيث لا یعلمونء فاغترارهم بذلك 
نظیر اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شرکاء» حين أينعت 
آشجارها وزهت ثمارهاء وآن وقت صرامهاء وجزموا أنها في 
أيديهم» وطوع آمرهم» وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منهاء ولهذا 
أقسموا وحلفوا من غير استثناء» آنهم سیصرمونہا؛ أي: یجذونها 
مصبحین» ولم يدروا أن الله بالمرصاد» وأن العذاب سيخلفهم 
علیها ویبادرهم إليها. 

[-] ۷ مَطَافٌ علا ای من رَيكَ 44 أي: عذاب نزل علیها 
یلا طز آیود: ذأبادها وأتلفها بت کلیم4: آي: 
کاللیل المظلی وذهبت الاشجار والثمار. 

الملم» ولهذا 


[-2] هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع 
نات ينهم لما آصبحواه يقول بعضهم لبعض: #أغدوأ عل 


يإ ری . 


[-] # فاطلا : قاصدين لهاء ور يَتَحَمَنونَ 4: فيما 
بينهم بمنع حق الله تعالئ» ويقولون: نا ال عكر 
یسک #؛ أي : رو اي و بن 
الطراء وس یہ ومن كله خحرصضهم ۶ ۹۳۶ | 
یتخافتون بهذا الکلام مخافتق خوفا أن يسمعهم أحد» 8 
الفقراء. 

[26] #وعدَوا#: في هذه الحالة الشنيعة» والقسوة وعدم 
الرحمة #عل حر قَدِرك#؛ أي: على إمساك ومنع لحق اللہ 
جازمين بقدرتهم عليها. 

[907-60] فا رَأَرْمَا؛: على الوصف الذي ذكر الله 
كالصريم «َلرا: من الحيرة والانزعاج. سود 4: أي 
تائهون عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققوهاء ورجعت ال 
عقولهم؛ قالوا : # بل تن عر ومون 1# اقرا حيصف ایض نز 





[] ف قال سم ؛ ي: أعدلهم وأحسنهم طريقة #الرأقل 
لہ لا ضيح 4؛ أي: تنزهون لله عما لا يليق به» ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا | نة ستثنيتم» وقلتم: «إن شَاءَ الله 
موس کو ۔ مور لا جریٰ عليكم ما جری. 

1 ف ولا سحن را هنا ظليیب ه؛ أي: استدركوا بعد 
ذلك» ولکن بعدما وفع العذاب على جنتهم» الذي لا یرفع» 
ولکن لعل نسبیحهم هذاء وإقرارهم على انفسهم بالظلی 
ینفعهم في تخفیف الاثم ویکون توبة. 

[۳۲-۳۰] ولهذا ندموا ندامة عظيمة» وأقبل #بعضهم عل بعض 
ومو : فیما آجروه وفعلوه» # قرط 4؛ أي : 
متجاوزین للحد في حق الله وحق عباده. 

لا عسئ ربا آن یکاح بنا ال را رو 4: فهم رجوا الله أن 
يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أن سیرغبون إلئ الله ویلحون عليه 
في الدنياء فان كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا 
خيرًا منها لآن من دعا اللہ ره ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه 
سؤاله. 

[۳۳] قال تعالی مُعظمًا ما وقع: # كَدَلِكَ الْعرَابُ؟؛ أي: 
طغیٰ به وبغیٰ؛ وآثر الحياة الدنیاه وأن يزيله عله» أحوج ما 
یکون الیه» وب ارو رک من عذاب الدنیا لو کانوا 
یعلمی ی 4: فان من علم ذلك؛ آوجب له الانزجار عن کل سيب 
بوجب العقاب: ویحرم ص 

iO 0‏ ہے ی 
آم لک ایس عابتا يمه إل یو القیامة إن لك كا کون ا له 
بلك دعم ا آم کن شرا تا سكيم ان کاو صقن ©)). 

٣)‏ -۳] يخير تعالیٰ ہما أعده للمتقين للكفر والمعاصی. 

من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأن 

حكمته تعالیٰ لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لريهم: 
المنقادين لأوامره. المتبعین مراضیه؛ كالمجرمين الذين 
أوضعوا ف معاصیه. والکفر بآیاته» ومعاندة رسله» ومحارية 
آولیائه وآن من ظن آنه يسويهم 2 الثواب» فانه قد آساء 
الحكم» وآن حکمه [حکم] باطل» ورأيه فاسد؛ وآن المجرمین 
آنهم من أهل الجنة» ون لهم ما طلبوا وتخیروا. 

ولیس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن 
لهم ما يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما 
طلبواء فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا 
صادقين» ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» 
ولا لهم عهد عند الله في النجاة» ولا لهم شركاء یعینونہم؛ فعلم 
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أن دعواهم باطلة فاسدة وقوله: ۶ سل یم یلك زیم 4+ أي : 
أيهم الكفيل بهذه الدعوی التي تبين بطلانہاء فإنه لا یمکن آحذا 
أن يتصدّر مها ولا يكون زعيمًا فيها. 

یم کف عن ساق يعون إل جود ليوح 
ارم یڑ E‏ يعون رل اشد وم یمود( 

د أي : إذا كان يوم القیامةء وانكشف فيه من القلاقل 
والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» وأتیٰ الباري 
لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة 
نی لا پشبهها شیم وراع الخلانق ق من جلال الله وعظمته ما 
لا يمكن التعبیر عنه فحینذ َو ال المْجود6: لله» فیسجد 
المؤمنون الذین کانوا یسجدون لله طوعا واختيارٌاء ویذهب 
النجار المتافترن لسجدوا فلا ,يقدرون غلرة السجوة 
وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا يستطيعون 
الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنهم كانوا يدعون في 
الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة 
فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك ویأبونء فلا تسأل يومئذ عن حالهم 
وسوء مآلهم» فان الله قد سخط علیهم» وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم 
القیامة ففي هذا ما یزعج القلوب عن المقام علیٰ المعاصي؛ 
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ويوجب العداورك مده الإمكان. 

در و ومن نیب ٹپ ايت ماس ہم من حیت ا 
لكا وال نکی مب ُ ام هر جر هم من مغر م متقلون )ام 
ندهم لیب کک 0 ر لک ریا ولا کی کصاحب ام 


سس م رم مه و وھ 


رت 1 أ رکه ةين زیر یرومم © 
ST‏ كم ای اک فص 11 وك باض ره لم 

COLSON 

[40-4] أي: دعني والمكذيين 0 العظيم؛ فان علی 
جزاءھم ولا تستعجل لهم ف سار من حٹف لا 
یعلمُونَ 46 : فنمدهم بالأموال والأولاد. ونمدهم ف الأرزاق 
والأعمال» ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم وهذا من كيد الله 
لهم وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من ضررهم وعقوبتهم 
کل مبلغ. 

[41] ام هراجا هم نمرون #؛ آي: لیس لنفورهم 
عنكء وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم دلك. فانك 
تعلّمهم» وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم. من غير أن 
تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم. 

[۷] فا ام ندهم ميب فهم يکوت : ما كان عندهم من 
الغيوب» وقد وجدوا [فيها] أنهم على حقء وآن لهم الثواب 
عند الله؛ فهذا آمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم. 

[۸-*] فلم يبق إلا الصبر لآذاهم والتحمل لما يصدر 
وم والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: فاضبر لحك ريِك #؛ 
أي : لما حكم به شرعا وقدرًاء فالحکم القدري» یصبر علیٰ 
المؤذي منه. ولا ۳9 بالسخط ال والحكم الشرعي؛ 
يقابل بالقبول والتسلیم. والانقياد [التام] لأمره. 

وقوله: ولا تک کصاجبپ َو ©: وهو يونس بن متیٰ - 
عليه الصلاة والسلام - أي: ولا تشامهه في الحال التي أوصلته. 
وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على 
قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبًا لربه» حت ركب 
[في] البحر فاة قترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يُلقُون 
لكي تَخِفف ‏ هم فوقعت القرعة عليہ لت وج 
وقوله: اد یڈ کک أي: وهو في بطنها قد كظمت عليه 
أو نادف ی فقال: له الا أت سبحتلگ ان 
کی من الظیلمیک 4 

فاستجاب الله ۾ له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو 
سقيم: وأنبت الله عليه شجرة من یقطینء ولهذا قال هنا: الا 
أن رکه نعمة من ری لَيْدَ بِالْعرهِ 4؛ أي: لطرح في العراء» وهي 
الأرض الخالية #وهو مذموم#: ولكن الله تغمده برحمته فنبذ 
وهو ممدوح» وصارت حاله أحسن من حاله الأولیٰ: ولهذا 
قال: ٭فَجْتبَه ريد ؛ أي: اختاره واصطفاه ونقاه من كل کدر. 


#فْجعله ین ألصَّلِحِينَ #؛ آي: الذین صلحت آعمالهم وآقوالهم 
ونياتهم» وأحوالهم. 

[5-41] فامتثل نبينا محمد وا أمر اللہ فصبر لحكم ربه 
صبرا لا يُدركه [فيه] أحد من العالمين» فجعل الله له العاقبة 
#والْعقِبة مین 4 ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما یسوژهم حتیٰ 
انبم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم؛ أي: يصيبوه بأعينهم 
ب مت روم وغيظهم. هذا مُنتھیٰ ما قدروا عليه من 
الأذیٰ الفعلي والله حافظه وآما الأذیٰ القولي 
فیقولون فيه أقوالاء بحسب ما توحي إليهم قلوہم؛ فيقولون: 
تارة (مجنون)! وتارة: «شاعر»! وتارة (ساحر)! 

قال تعالئ وما هو إلا وك يَعَيينَ4؛ أي: وما هذا القرآن 
العظيم» والذكر الحكيم» إلا ذكر للعالمین؛ يتذكرون به مصالح 
دينهم ودنياهم. والحمد لله. 





بسن 


OLO‏ ریت ما )که کذبت مود وعا 
EOF‏ ملكا أ بطاخي اى وما عاد یکو 


۳۹ س َة نا سح ها عَلىْہمٌ سبع ایب لال وت نے 2 
او الوم فا صر كت جا کل عار © مهل زی 
7 ا ڑ۸ 46, 


[۲-۱] اند : : من أسماء يوم لت سک وتنزل 
بالخلق» وتظهر فیها حقائق الأمور» ومخبآت الصدور ذ 
تعالی شاا وفخمه» بما کرره من قوله: الا ل ما الا 
وما درك مالاق ؛ فان لها شأنًا عظيمًا وهولا جسیمّا» ومن 
عظمتها أن الله أهلك الأمم المکذبة بها بالعذاب العاجل. 

[4] ثم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا 
المشاهدة فيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية 
فقال: #كَدَبتَ مَمُودُ: وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر 
الذين أرسل الله إليهم رسوله صالخا لاوٌ؛ ينهاهم عما هم 
عليه من الشرك» ويأمرهم بالتوحیدء فردوا دعوته وكذبوه 
وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع 
الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد الأولیٰ سكان حضرموت حين 

بعث الله سو رسوله هوذا - علیه الصلاة والسلام - يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده» فکذبوه وأنكروا ما آخبر به من البعث» 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. 








الما لاي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا 
موتیٰ لا یری إلا مساكنهم وجثثهم. 

]٦[‏ #وأما عاد هلوا بریج صَرَصَرٍ #؛ أي: قوية شديدة 
الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف #عََيَةٍ#؛ 
آی: عتت عل خخزانها» علیٰ قول کثیر من المفسرین أو عتت 

۷ #سَحَرَهَا لیم سب ال رتیه یار حسوعا 4 آي: 
نحسًا وشرًا فظيعًا عليهم فدمرتہم وأهلكتهم» #فترى القوم 
ا ۶ ۳ تو 2س سار >ھ سص ہے 03 
فا ری #؛ آي: هلکی موتیٰ نم از نخل حاوبةٍ #؛ أي : 

[۸] فهل‌تری لهم من باقيكةٍ #؟: وهذا استفهام بمعنئ النفي 
المتقرر. 

لوجاء فرعون ومن بل اکب بلفايلئة ا ) فصو رسو ری 
فاخذهم ده رابية لا انا لا طعا الما حملت في لایر( لِسَجَعلَهَا لک 
تذكرة وتعیہا دن ويه ). 

]١-9[‏ أي : وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد 
وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة» كفرعون مصر الذي أرسل 
الله إليه عبده ورسوله موسیٰ بن عمران - عليه الصلاة والسلام 
- وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق» ولكن جحدوا 
وکفروا ظلمًا وعلوًا وجاء من قبله من المکذبین 
#والمؤتفكث #؛ أي: قرئ قوم لوط؛ الجميع جاءوا 
اطع ٭؛ أي: بالفعلة الطاغية وهي الكفر والتكذيب والظلم 
والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق. 

فصوا رشول رم : وهذا اسم جنس؛ أي: كل من هؤلاء 
کذب الرسول الذي سا اللہ إليهم. اکا اللہ الجميع #أخذة 
رب 4+ أي: زائدة على الحد والمقدار الذي یحصل به 
هلاکهم. 

[-۱] ومن جملة هؤلاء قوم نوح آغرقهم الله في اليم حين 
طغیٰ الماء عل وجه الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة» 
وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في 
ار 4» وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم 
الله . 

فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين 
واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال: #لنجعلها #؛ أى: 

00 کے ہے ہے 5 1 1 
الجارية» والمراد جنسها [لكم] #نذکره ٭: تذكركم أول سفینة 
صنعت وما قصتها وكيف نجیٰ الله عليها مَن آمن به» واتبع 
رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم؛ فإن جنس الشيء مذكر 
بأصله. 
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وقوله: وتا اذ وعِيَةُ4؛ أي: يعقلها أولو الألباب 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية اء وهذا بخلاف آهل 
الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة» فإنهم ليس لهم 
انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن اللہ وتفكرهم بآياته. 


ہے تور ل ین ص ع و رص < مر ر 


2 ہے مر م ر ر و م 7 و ہے 
دا نم في الصور تفه وجده (۳) ول الارض والبال دكا دک 


ر الم عل آزماها ول عرش رید رقم وه اوہ 
مروت لا فی حاف ((41))۸. 

[۱۸-۱۳] لما ذکر تعالی ما فعله بالمکذبین لرسله» وکیف 
جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنياء وآن الله نجئ الرسل 
وآتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخرويء وتوفية الأعمال 
كاملة يوم القيامة. 

فذكر الأمور الهائلة التي تقع آمام يوم القيامة» وأن آول 
ذلك أنه ينفخ إسرافيل #في الصّورٍ © إذا تكاملت الأجساد نابتة 

نفْخة وید 4 فتخرج الاروا فتدخل كل روح في جسدها 
فإذا الناس قیام لرب العالمین. _ 

لويل ال وال عدا دک ده 46+ آي: فست الجبال 
واضمحلت وخاطت بالارض ونسفت عليهاء فکان الجمیع 
قاعًا صفصفا لا تری فيها عوجٌا ولا آمتا» هذا ما يصنع بالأرض 
وما علیها. 
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وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير 
لونہاء وتہی بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا لأمر 
عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. 
لم #؛ أي: الملائكة الکرام لعل آزبایها 4؛ أي: على 
جوانب السماء وأركافاء خاضعین لرہہم؛ مستکینین لعظمته» 
#وصِل عرش ريك فوقهم يَوميِذٍ ِيَةَ : أملاك في غاية القوة» إذا 
ولهذا قال: شوت : علئ الله لا تفت نک حا 4: 
لا من أجسادكم وذواتکم» ولا من أعمالكم وصفاتکم. فان الله 
تعالئ عالم الغيب والشهادة» ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في 
أرض مستویة؛ يسوعهم الداعی» ویتفذهم البصرء فحینئذ 
يجازيهم بما عملواء ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: 
اما من أو کب يصو فیقول عاؤع اروا كن )إن نت 
آف ملق وة ع)) فو فى عسو ی © فی كو يكز © 
وها دای © كلأ وا میا یت الثم ف الا له 
[15-] وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأیمانہم تمييرًا لهم وتنويهًا بشأنہم ورفعا 
لمقدارهم» ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة 


أن یط الخلق على ما مَنَّ الله عليه به من الكرامة: از 
کلب 4؛ أي: دونكم كتابي فاقرؤوه؛ فإنه پپشر بالجنات» وأنواع 
الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر العيوب» والذي أوصلنى 
از كن الا ها سر ال .عم و يوان لٹ 
والحساب» والاستعداد له بالممکن من العمل» ولهذا قال: 
#إِنَ نت أف ملق حِسَاِيَة #؛ أي: آیقنت؛ فالظن هنا بمعنیٰ 
اليقين. 

[1-] فهو فی عِسَةٍ رای #؛ أي: جامعة لما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين» وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها. 

في جَتَةٍ َالِةٍ #+ أي: المنازل والقصور عالية المحل. 

#قطوفها داي 4؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة: 
سهلة التناول على أهلهاء ينالها أهلها قيامًا وقعودًا ومتکئین. 
ويقال لهم إكرامًا: وأ ور 4؛ أي: من كل طعام لذیذ 
وشراب شهي» هنیا 4+ أي: تامّا كاملا من غير مكدر ولا 
منغص. وذلك الجزاء حصل لكم یت نت ف الاب 
اما 4: من الاعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة من صلاة 
وصیام وصدقة وحج واحسان إلى الخلق» وذکر لله وانابة إليه؛ 
قالأعمال جعلها الله سيبًا لدخول الجنة ومادة لنعیمها وأصلا 
لسعادها. 

وم من أوق کنبه. بشما ول يكت روت کنيه الو ور در ما 
ملطییة ل خدوه قناوه (۳) تلم صلوه ل تر في ملي رها 
تو ذراعا اتک ((۳0) نشكا لا مین يللد ای ولا عش 
ام سكين )ایس لہ الم هن حم )معام امن لین © 
لا كيرت )4 . 

[ه-5؟] هؤلاء هم أهل الشقاء يُعطون كتبهم المشتملة 
علی أعمالهم السيئة بشمالهم تمييرًا لهم وخزيًا وعارًا 
وفضيحة» فيقول آحدهم من الهم والغم والحزن: ارت 
کته #؛ لأنه پیشر بدخول النار والخسارة الأبدیة. ٭ وَلر آدر ما 
ساي أي: ليتني كنت نسیّا منسیّا ولم أبعث وأحاسب؛ 
ولهذا قال: يا کت اه 4؛ أي: يا ليت موتتي هي 
الموتة التي لا بعث بعدها. 00 

ثم التفت إلى ماله وساطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه 
لاخرته» ولا ينفعه لو افتدیٰ به من العذاب شيئاء فيقول: لم 
أ عى ما 4؛ أي : ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه شیاه ولا 
2 الآخرة» قد ذهب وقت نفعه. ۷ هلك عق سطیه #؛ آي: ذهب 
واضمحل فلم تنفع الجنود ولا الكثرة» ولا الْعَدَدُ ولا العَدَّدْ ولا 
الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه 
المتاجر والارباح» وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح. 

[۳۷-۳۰] فحينئذ يؤمر بعذابه فیقال للزبانية الغلاظ الشداد: 


وو و هو 


دوه مل ۹؛ أي: اجعلوا في عنقه غلا یخنقه. 2۳ الي 











له + أي: قلبوه على جمرها ولهبها. مرف میلو دَثا 
سَبَعُونَ راعا#: من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة 
اسل 4؛ أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخ من 
فمه» ويعلق فيهاء فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظیع» فبئس 
العذاب والعقاب» ووا حسرة له من التوبيخ ہچہ فإن 
السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: له کان لا یمن بالہ 
لیر #: بان كان كافرًا بربه معاندًا لرسله رادا ما جاءوا به من 
الح 

# ولا يحض عن طعام امد لمسکین #؛ أي : : ليس في قلبه رحمة يرحم 
بها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره 
على إطعامهم» لعدم الوازع في قلبه» وذلك لأن مدار السعادة 
ومادتها أمران: الاخلاص لله. الذي أصله الإيمان بالله» 
والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان. الذي من 
أعظمهاء دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما یتقوتون به. 
وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقوا. 
اس له ال مهناك أي: يوم القيامة لحِيٌ4؛ أي: قريب أو 
کت ا ا الله أو یفوز بثوابه: #ولا شفع 
ا عند لا لمن أؤح له ۹4ء ما لِلطَليلِينَ من بر ولا 

سَفِيع يَطَاعٌ . وليس له لطعم إلامِنَ ضلین 4: وهو صديد أهل 
النار» الذي هو في غاية الحرارة والمرارة» ونتن الریح وقبح 
الطعم» لا يأكل هذا الطعام الذمیم ال نونک الذین 
أخطؤوا الصراط المستقيم وسلکوا کل طریق یوصلهم إلى 
الجحیم فلذلك استحقوا العذاب الالیم. 

9 قم ماوت )وما لا یروت )إن لول رسو كير ) 
وما هو بقول ساعر قلیاا ما ومون )ولا بول کاهن ليلا ما IOS‏ 
ين کی )ور قول عا لربل (هم) لذن الي ك 
ےم لقعت مه الوتین ل ہما منک من لمر عله حجن 80 ونه انکر 
20000107 
واه لح ین )ضیح باتم رك اَی و )۰.4 

[45-8] أقسم تعالیٰ بما يبصر الخلق من جميع الأشياء 
وما لا يبصرونه» فدخل في ذلك كل الخلق بل دخل في ذلك 
نفسه المقدسة» على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالئ» ونزه الله 
رسوله عما رماه به أعداؤه» من أنه شاعر أو ساحرہ وأن الذي 
حملهم على ذلك عدم إیمانہم وتذکرهم. فلو آمنوا وتذكروا ما 
ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد كَل 
ويرمقوا أوصافه وأخلاقه. ليروا أمرّا مثل الشمس يدلهم على 
أنه رسول الله حقاء وأن ما جاء به # ئل من رالمان € لا يليق 
أن يكون قولا للبشر بل هو كلام دال علی عظمة من تكلم به. 
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وجلالة آوصافه» وکمال تربیته للخلق» وعلوه فوق عباده. 
وأيضًاء فإن هذا ظن منهم بما لا یلیق بالله وحکمته. 

[۷-4:] فانه لو قول €: عليه وافترئ #بعشآلاقاومل #: 
الكاذية. لذا منه بالیمین ار نے لم لقطعنا مه الوت #: وهو عرق 
متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدر أن الرسول 
-حاشیٰ وكلا- تقوّل على الله لعاجله بالعقوبة» وأخذه أخذ 
عزيز مقتدرہ لأنه حكيم قدير على كل شيء» فحكمته تقتضي 
ألا يمهل الكاذب علیه. الذي يزعم أن الله أباح له دماء من 
خالفه وآموالهم وأنه هو وأتباعه لهم النجاة» ومن خالفه فله 
الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على 
صدق ما جاء به بالآيات البينات» ونصره علیٰ أعدائه» ومكنه 
ا 

وقوله: اک من امد عنه حلجزنَ#؛ أي : لو آهلکه ما 
امتنع هو بنفسه» ولا قدر آحد أن یمنعه من عذاب الله. 

[۸] ه4 آي: القرآن الكريم نکر لین ہ: 
یتذکرون به مصالح دینهم ودنياهم» فیعرفونها» ویعملون علیها؛ 
يذكرهم العقائد الدينية» والأخلاق المرضية. والأحكام 
الشرعية» فیکونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفین 
والأئمة المهديين. 

]٠[‏ ولت عاد أن ینگ مُكذَبينَ4: به» وهذا فيه تہدید ووعيد 
للمكذبين» وأنه سيعاقبهم علئ تكذيبهم بالعقوبة البليغة. 

[] وان رة عل لفن 4 : فإنهم لما كفروا به» ورآوا ما 
وعدهم به» تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمره» ففاتہم 
الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

[] و لح تین 4؛ أي: أعلئ مراتب العلم؛ فإن أعلئ 
مراتب العلم: اليقين» وهو العلم الثابت» الذي لا یتزلزل ولا 
يزول. 

واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلئ مما قبلها: أولها: 
علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر» ثم عين الیقین 
وهو العلم المدرك بحاسة البصرہ ثم حق اليقين» وهو العلم 
المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن الكريم بهذا 
الوصف؛: فان ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعیةء وما 
فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية» يحصل به لمن ذاقه حق 
الیقین. 

]٢[‏ سح بات ريك العظیر#؛ أي : نزهه عما لا يليق بجلاله 
وقدسه بذکر آوصاف جلاله وجماله وکماله. 

تم تفسیر سورة الحاقة» والحمد لله رب العالمین. 


مسب 





تفسير سورة سأل سائل 


وهي مكية 





#سأل سابل ب بداب اقم تفن لب داع لیے أله 
5 اسارج ترج لکد روخ له ف یو کان مقداره: 
00 ہر سن لہ 
با . 
]]١[‏ يقول تعالیٰ میا لجهل المُعاندين» واستعجالهم 
لعذاب الله استهزاء وتعنتّا وتعجيرًا: سل سابل أي: دعا 
داع واستفتح مستفتح ##بعذای واقعر اقم ڑکا آلکفرن 4: 
0( وعنادهم لس له دافم )ےآ 4 
آي: لیس لهذا العذاب - الذي استعجل به من استعجل» من 
متمردي المشرکین - آحد یدفعه قبل نزوله» أو یرفعه بعد 
نزوله» وهذا حين دعا التضر بن الحارث القرشي أو غیره من 
المکذبین فقال: للم إن کات هدا هو هو لح من نك 
٦‏ ار کو له وات اماب اب ااك 
آخر الایات]؛ فالعذاب لا بد أن یقع عليهم من الله. فإما أن 
يعجل لهم في الدنياء وإما أن نك لهم في الآخرة؛ فلو عرفو 
اللہ وعرفوا عظمته» وسعة ساطانه وكمال أسمائه وصفاته لما 
استعجلوا ولاستسلموا وتأدبواء ولهذا ذكر تعالیٰ من عظمته ما 
یضاد آقوالهم القبيحة فقال: #ذى المعَایج مرج 
اآمکیکه والروم یه 4؛ آي: ذي العلو والجلال والعظمت 
والتدبیر لساثر الخلقء الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها 
على تدبیره» وتعرج إليه الروح» وهذا اسم جنس یشمل 
الأرواح كلهاء برها وفاجرها» وهذا عند الوفاة» فأما الابرار 
فتعرج آرواحهم إلى اللہ فيؤذن لها من سماء إلى سماءء حت 
تنتھي إلى السماء التي فيها الله برك فتحبي را وتسلم عليه 
e‏ بقربه» وتبتهج بالدنو منه» ویحصل لها منه الثناء 
والاکرام والبر والاعظام وأما أر داح الفْكّار فتعرج» فإذا 
وصلت إلى السماء استاذنت؛ فلا يؤذن لھاء وأعيدت إلى 
الأرض. 
ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله 
وآنها تعرج في يوم بما یسر لھا من الاسباب وأعانها عليه من 
اللطافة والخفة وسرعة السير» مع أن تلك المسافة على السير 
المعتاد مقدار خمسین ألف سنة» من ابتداء العروج 0 
وصولها ما حَدَ لهاء وما تنتهي إليه من الملا الأعلی؛ فهذا 


الملك العظیم والعالم الکبیر علویه وسفلیه. جمیعه قد تولی 

خلقه وتدبیره العلي الأعلی» فعلم آحوالهم الظاهرة والباطنة 
عل مستقرهم ومستودعهم» وآوصلهم من رحمته وبره 
وإحسانه» ما عمهم وشملهم وأجرئ عليهم حكمه القدري 
وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. 

فبؤسًا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره. 
فاستعجلوا بالعذاب علیٰ وجه التعجيز والامتحان» وسبحان 
الحليم الذي أمهلهم وما آهملهم وآذوه فصبر عليهم وعافاهم 
ورزقهم! 

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة فيكون 
هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول يدل عليه. 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله [تبارك و] تعالیٰ 
پُظھر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو 
أكبر دليل علیٰ معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
" والارواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية» والشؤون الربانية. في 
ذلك اليوم الذي مقداره خمسين آلف سنة من طوله وشدته. 
لکن الله تعالیٰ يخففه علیٰ المؤمن. 

[ه-/] وقوله: '٭فاصبر صترا جملا 4 ؛ أي : اصبر علیٰ دعوتك 
2 لقومك صبرا جميلاء لا تضجّر فيه ولا ملل؛ بل استمرٌ على أمر 
اللہ واْعٌ عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترئ من عدم 
انقيادهم» وعدم رغبتهم. فإن في الصبر على ذلك خيرًا كثيرًا. 

لمم بروته: بعیدا (رح) وترنه فَرِيبا4: الضمير يعود إلى البعث 
الذي یقع فيه عذاب السائلین بالعذاب آي: إن حالهم حال 
المنکر له» والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حتیٰ تباعد 
جميع ما أمامه من البعث والنشور والله يراه قریبًا؛ لأنه رفيق 
حليم لا يعجلء ويعلم أنه لا بد أن یکون؛ و[کل] ما هو آت 


فهو فریب. 

0 ثم ذكر أهوال ذلك الیوم وما [يكون] فیه» فقال: 

یی کون اتآ کل (رم) روتکو با کالمهن )وليشت 
و يرو بود تم یفیک من عداب بوص یه 

وتء وَأَخيد () وفصیانه تایه ال ويد )ومن في الا جمیعا ٹم 
جد © كلا کہا کی ا( را ری ل توا من بر ور( 
وع اوی )4 . 


]4-۸[ أي : ویو القيامة» تقع فيه هذه الأمور العظيمة 
#تكون السا كلْهَلٍ »: وهو الرّصاص المذاب من تشققها 
وبلوغ الهول منها كل مبلغ. ٭وتکنُ ال مهن 4: وهو 
الصوف المنفوش» ثم تكون بعد ذاك هباء منثورًا فتضمحل. 

[-] فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام 
الكبيرة الشديدة» فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره 
بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقا أن ينخلع قلبه و[ینزعج] لبه» 





ہے 


ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: ولا یل یہ میا ) 
يصَرُونهِمَ #؛ أي: يشاهد الحميم - وهو ای - حمیمه فلا 
یبقیٰ في قلبه متسع لسؤاله عن حاله» ولا فيما يتعلق بعشرتہم 
ومودتهم» ولا يهمه إلا نفسه. 

0 بود المجرم م #: الذي حق عليه العذاب الو یی من عَذّاب 
OE‏ 4 أي: زوجته واه )ويله 4+ 
أي: قرابته الى تو ؛ آي: التي جرت عادتها في الدنيا أن 
تتناصر ويعين بعضها بعضاء ففي [یوم] القیامة لا ينفع احد 
أحداء ولا يشفع أحد إلا بإذن الله. بل لو يفتدي المجرم 
المستحق للعذاب بجميع ما في الارض ثم ينجيه ذلك؛ لم 

[8-16] 5# €؛ أي: لا حيلة ولا مناص لھم؛ قد حقت 
عليهم كلمة ربك» ودعب افع الأثازب والاأميدقاء: 

مها لك تر سرن ؛ أي: النار التي تتلظیٰ تنزع من 
شدتها لالأعضاء الظاهرة والباطنة. #تَرْعوأ*: إلى نفسها من اد 
وتو ا( جع 4؛ أي: أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنهه 
فلا غرض له فيه» وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها 
فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار فالنار تدعو هؤلاء إلى 
نفسهاء وتستعد للالتهاب ہہم. 

ی ال فتن لق مارم )ادام ال ماع وبا متا 

کر ٥ال‏ لصا )لذن هم عل صلاعهم دآینون SSO)‏ 
42 7 ۲ت معلوع © سای والمحروم ا 7( ون بصرفون ہوم الین 
ES‏ بهم ین عبت رم 
وی رجیم تفظوت © الا عل آزوجهد آوم ملكت تم م 
مين( فیک و کت یت مر عادو OT‏ 
وعهرم رعون ود( ی مش )راب سم 
© ولیک نجل نک )). 

[۱-۱۹؟] وهذا الوصف للإنسان من حيث هو ووصف 
طبیعته [الأصلية]» أنه هلوع» وفسر الهلوع بقوله: دا مسَه ال 
جزوعا : فیجزع إن آصابه فقر أو مرضء أو ذهاب محبوب له 
من مال أو أهل أو ولد» ولا یستعمل في ذلك الصب والرضا بما 
قضیٰ الله. 

#واذا مَسَّهُ ابر موا ٭: فلا ينفق مما آتاه اللہ ولا يشكر 
الله على نعمه وبره» فيجزع فی الضراء» ويمنع في السراء. 

[-۲۳] #إلا المَسَلنَ #: الموصوفين بتلك الأوصاف 

فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله» وأنفقوا مما خولهم [الله]» 

وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم: : ان هم 
عل صلاتم دَاَمُونَ 4+ آي: مداومون علیها في آوقاتبا بشروطها 
ومکملاتہاء ولیسوا کمن لا يفعلهاء أو یفعلها وقتا دون وقت؛ 
أو یفعلها على وجه ناقص. 
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جم ور 


10-0 وت ف اور 4 من زا رصق 
#لِسَايِلٍ#: الذي يتعرض للسوال» لمرو #: 
المسكين الذي لا یسال الناس فيعطوهء ولا يفطن له د 
عليه. 

]١٢[‏ والس بُصَیَفونَ بو لین 46؛ أي: يؤمنون ہما آخبر به. 
وأخبرت به الرسل» من الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك 
فيستعدون للآخرة» ويسعون لها سعيهاء والتصديق بيوم الدين 
پلزم مه اتتصدیق بالرسل؛ ویما جاهوا یه من الکتب. 

[۲۷-۔۲۸] ون م من عذاب ریم مَشَفْقُونَ 4 أي: خائفون 
ےی و اتلك كل ما يقري من یرس إن عَذَابٌ 
یم عبر مون 4؛ أي: هو العذاب الذي يخشئ ويحذر. 

[۹؟-٣۳]‏ وال هر لفروجهم حلفظون 4: فلا يطؤون ببا وطاً 
محرمّاء من زنا أو لواط» أو وطء في دبره أو حیض؛ ونحو ذلك. 
ماب اھ اما ما رت 
ویترکون اکا وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة. 

ط تح ید امک عنم« اي: شرّياهم كفي عر 
ملومنَ4: في وطئهن في لمحل الذي الذي هو محل الحرث. 01 
أبن ور ذلك #؛ أي: غير الزوجة وملك الیمین؛ توليك 7 

لْعَادُونَ #؛ أي: المتجاوزون ما أحل الله إلئ ما حرم اللہ ودلّت 





هذه الآية على تحريم نكاح المتعة» لکونہا غير زوجة مقصودة. 
ولا ملك يمين. 

7 ول هم امت رهم رعو 4؛ أي: مراعون لهاء 
حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بہاء وهذا شامل لجميع 
الأمانات التى بين العبد وبين ربه» كالتكاليف السرية التى لا 
يطلع عليها إلا الہ والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في 
الأموال والأسرار» وكذلك العھد شامل للعهد الذي عاهد 
عليه اللہ والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فان العهد يسأل عنه 
العبد» هل قا م به ووفاه» أم رفضه وخحانه فلم يقم به. 

[rr]‏ ون ہم يعدي قَأِمُونَ 4+ آي: لا يشهدون إلا بما 
یعلمونه» من غير زيادة ولا نقص ولا کتمانء ولا يحابي فيها 
قريبًا ولا صديقا ونحوه؛ ويكون القصد بإقامتها وجه الله؛ قال 
تعالیٰ: #وَأقيموأ اك ہہ یہ . اناا ان اموأ کو نوا فو 207 


هر رصم و 


را لس ط شبذاء مولع اتیک أو ال الا َب . 


[۳] لوالب ہم عل صلاعم يحَافِظونَ : بالمداومة علیها على 
278 

[۳۵] #أؤلك #؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات #إف جنَي 

ون 44 أي : قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما 


سی یل وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذا: أن الله وصف أهل السعادة والخير بہذہ 
الأوصاف الکاملة والأخلاق المَرضِيّة الفاضلة» من العبادات 
البدنية» كالصلاة» والمداومة عليهاء والأعمال القلبیةء كخشية 
الله الداعية لكل خيرء والعبادات المالية» والعقائد النافعة 
والأخلاق الفاضلة» ومعاملة اللہ ومعاملة خلقه أحسن معاملة 
من إنصافهم» وحفظ حقوقهم وأماناتهم» والعفة التامة بحفظ 
الفروج عما يكرهه الله تعالیٰ. 

فال ادن کنر جک مهوي (۳0)) عن این وع اتا عرنَ WY‏ 
e‏ بدخل جن تیر © 56 0771 
یعلموت )). 

[5*-59] يقول تعالی» مبيئًا اغترار الكافرين: قال ان 
روأ مک مَهَطِعِنَ ٤؛‏ أي: مُسرعین. #اعن الین وعن تما عزن #؛ 
آي: قطعًا متفرقة ة وجماعات و ہس اس مت فرح. 
یسم ڪل أئري نم أن كرجه بر هه آي سبب ب آطمعهم 
وهم لم يقدموا سوئ الكفر» والجحود لرب العالمين ول 
قال: كله 4؛ أي: لیس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهو 
بقوتہم. . نا هم فما لمت #4 آي: : من ماء ا يخرج 
من بين الصلب ولاب تم فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم 

نفعًا ولا ضرّاه ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

0 اقيم وَبَالْسَرِقٍ وَالَْربٍ | ا ره ا عل أ لحم‎ i 


فذرھر وضو لاح فا بومهرزی بوعَدون (۳0) : بوم 


کر و مج و 


نحن بمسبوقين 


صر وو > > َو 


خشعة ابص ره ترهقهم ذلة 


04 
ہحوو ہ ر © رر 24 +27 


خرجون مرا لیات ث سماعا ک ٍ هم إل نصپ فصو 
اا4 

]٤١-»[‏ هذا إقسام منه تعالئ بالمشارق والمغارب» 
للشمس والقمر والكواكب» لما فيها من الآيات الباهرات على 
البعث» وقدرته على تبدیل آمثالهی وهم تس كما قال 
تعالی : یکمن لا نممو 4. وما من ییون 4+ أي : ما 
سیکا تس | ارون نی 

[4] فإذا تقرر البعث والجزاء» واستمروا على تکذیبهم 
وعدم انقيادهم 25 الله: 98 قذرهح مخوضوا ولعو 4؛ آي: يخوضوا 
بالاقوال الباطلة» والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم» ويأكلوا 
ویشربواء ویتمتعوا لو حی یمور امم انرک بوعدُونَ 46 : فان الله قد أعد 
لهم فيه من النکال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. 

[- ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي 
يوعدون» فقال: بو تون مراب )»؛ أي: القبور» یرما 4: 
مُجيبين لدعوة الداعي» مهطعين إليها نجل تُب وسو 4؛ 
آی: کاء نهم إلى علم يؤمون ويقصدون فلا يتمكنون من 
لاستعصاه على الداعی» ولا الالتواء عن نداء المُنادي بل 
يأتون أذلاء مقهورين للقیام بين يدي رب العالمین. 


مه وخ يه و دی : وذلكث آن الذلة والقلق 
6 تج 0227 


الأبصار» وسکنت [م: منھم] الحرکات. وانقطعت الأصوات؛ 
فهذه الحال والمال» هو یومهم ای کنر و وعَدون ولايد مين 
الوفاء بوعد الله. 

تمت» والحمد لله. 





انا اُرسلنا نوعا ال و سا 
و ا هر 
او تر بل تی جل ها 


2 
39 ور ور 


کے کے دعوت ی ات ) م 


ے ہے اجرح ہم مر وس مر سره ےہ ر 


گر نان ستل هت مه صیعم 


و2 3 ۳-۹ > و 


a 


sS‏ وأ یا بهم وَاصروا أ وأسمكيروأ سیکا ( تر ان 
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وك )د مک 
26 ین جع لاس بر )ناب تن 
الارضِ باتا (0) 2 روا رص راج ا وا عل لک 
از بساطا ) نوا کہا سا اج( ال ريصن 
وا من ره ما OLS‏ ومگروا ONES‏ 
وقالوا لا درن اتک TS‏ 0 1 وق کت 
ود وا کا ولا زد لین الا سک ما > 
رر فی کن مر وا کم 2 تن ون اللو آنا )وال فرب 
ی كت دیا گا | نک ان رهم لوب اد 3 
21 لایر کارا ا بت مزر ولد ول مکل وس 
ما ومين والمومکب ولد الیل با (4)2. 
لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها؛ لطول 
لبثه في قومه» وتكرار دعوته إلى التوحيد ونبیه عن الشرك: 
3] فأخبر تعالئ أنه أرسل نوا إلیٰ قومه رحمة بهم 
وإنذارًا [لھم] من عذاب أليم؛ خوقا مر امس رمم على 
کفرهم فيهلكهم [الله] هلاكًا أبديّاه ويعذبهم عذابًا سرمديًا. 
[؟-)] ال و لا لذلك» وابتدر افر ال فقال: 
یمور لن لک بن مين 4؛ آي: راصح النذارة بينهاء وذلك 
لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاق 
بين ذلك بيانًا شافياء فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك فقال: # آن 
َعْبَدُوأ الله وَأَتَقَوهُ ‏ وذلك بإفراده تعالئ بالعبادة والتوحيد. 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله» فإنهم إذا اتقوا الله غفر 
۰ اک 00 حصن ۱ من العدايياة و افرر 
بالثواب؛ وق رکم إل او می أي : لع هه 
الداں ویدفع عنکم الهلاك إلى أجل مسمی؛ آي : مقدّر البقاء في 
الدنیا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود» ولیس ہا بدا 
فان الموت لا بد منه ولهذا قال: لان أجل اللو ]ةله لا ده لق 
روت 4: كما كفرتم بالله» وعاندتم الحق. 
[: -۷] فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمره. فقال شاکیّا 
لربه: قارب ای دعوت کویی لكا راز عم هر شا عفر 4+ 
أي: نفورًا عن الحق وإعراضاء فلم يبق لذلك فائدة لأن فائدة 
الدعوة أن یحصل > جميع المقصود أو بعضه. 
را سم تک أي: لأجل أن يستجيبوا 
فإذا استجابوا غفرت لهم» وهذا محض مصلحتهم. رم 
إلا تماديًا على باطلهم» ونفورًا عن الحق» جوا یمه اصع 
- 9 يه ما يقول لهم نبيهم نوح 0 
ٹوا ستغشوا یاب #؛ أي تخطوا بها غطاء یغشاهم بُعذا عن 
الحق و 0 ِوَآَرُوا 4: على کفرهم وشرهم 
#واستكيروأ 4 علیٰ الحق 8 استکارا #: فش رهم ازداد» 


رو 
وخر هم عب 


کر واوا © الوا کت عَلق أله سبع سعوات 


ع 2 








5 وت 0 ہے 0 
5] تبون مسي دده وهی | 
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5 ری کسام نظ ذلك الیوم زی کانوا وعد ون 0 
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۸1 -۹] تمان دعوم جهارا 4؛ أي: بمسمع منهم كلهم. 

ط ثم إن أت هم وأَسرَرَثُ هم إشرارا4: كل هذا حرص ونصح» 
وإتیانہم بکل طريق يظن به حصول المقصود. 

[۱-۷] فلت أسْتَعْفِرُوارَيَكُمَ 4+ أي: اتر كوا ما أنتم 
الذنوب» واستغفروا الله منها؛ تاک نار که 777 
تاب واستغفر؛ فرغبهم بمغفرة الذنوب» وما يترتب عليها من 
حصول الثواب» واندفاع العقاب» ورغبهم أيضًا بخير الدنيا 
العاجل» فقال: یل السا کر رز ؛ أي: مطرًا متتابعاء 
يروي الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد والعباد. # ودد امول 
وین 4؛ أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا 
وأولادكم» > #وجعل کج وجل لک را ہ4: وهذا من آبلغ ما 
يكون من لذات الدنيا ومطالبها. 

]٤٢-۱٣[‏ ما لج لا ئرجون لله واه أي: لا تخافون لله عظمت 
ہے له عندکم قدر. #وقد خلق و لوا ؟ أي : خلقّا من بعد 
خلق في بطن الام» ثم في الرضاع. ثم في سن الطفولية» ثم 
التمییزه ثم الشباب. ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق » فالذي 
انفرد بالخلق والتدبیر البديع» متعين أن یفرد بالعبادة والتوحید 
ونی ذکر ابتداء خلقهم تنبیه لهم على المعاد» وآن الذي آنشآهم 
من العدم قادر على أن یعیدهم بعد موتهم. 
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[-۱۱] واستدل أيضًا بخلق السموات التي هي آکبر من 
خلق الناس» فقال: ا اَل تروا کف حَلَنَ له سب سوت وبا 4؛ 
آي: کل سماء فوق الآخریٰ. اَل ری وک لأهل 
الارض *#وجَعَلَ امش برجا : ففيه تنبیه على عظم خلق هذه 
الأشياء» وكثرة المنافع في الشمس والقمر؛ الدالة 7 رحمة 
الله وسعة إحسانه» فالعظيم الرحيم» يستحق أن يُعظّم ويح 
ویخاف ويرجىا. 

[۱۸-۷] واه نب تہ م نَالارض بات 4: حين خلق أباكم آدم 

وأنتم في صلبه. ءا شید ها عند الموت #وع جك 
إِخْرَاجًا: للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة والموت 
والنشور. 

]0-141[ وج رآ لار سَاطًا؛ أي: مبسوطة مُهيأة 
للانتفاع بها. لسكا مها سبلا فَجَاجًا): فلولا أنه بسطهاء لما 
أمكن ذلك. بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والبناء 
والسكون علئ ظهرها. 

[4-1؟] #قال نو *: شاكيًا لربه: إن هذا الكلام والوعظ 
والتذکیر ما نجع فیهم ولا اد ِنَم حون €: فيما أمرتهم به 


و مم ر کم 


#واتبَعواً من آر رده له وه لت اہ آي: عصوا الرسول 


الناصح الدال على الخیر» واتبعوا الملأ والاشراف الذین لم 
تزدهم آموالهم ولا آولادهم الا خسارًا؛ أي: هلاكا وتفویتا 
للأرباح؛ فکیف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! #ومکروا مک 
حبَارا4؛ آي: مكرًا كبيرًا بلیغا في معاندة الحق. قالوا لهم 
داعين إلى الشرك مزینین له: لائر لهج : : فدعوهم إلى 
التعصب على ما هم عليه من الشرك. والا یدعوا ما علیہ 
آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: #ولَا درن وما ولاسواعا 
ولا يغومت ودعو ودرا 4: وهذه أسماء رجال صالحین لما ماتوا 
زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم؛ لينشطوا بزعمهم 
على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمد» وجاء غير أولئك فقال 
لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم» وبهم 
یسقون المطر» فعبدوهم» ولهذا وصی رو وم تابر لهم 
ألا يَدَعوا عبادة هذه الأصنام» ود لوا کر 4؛ آي: أضل 
الکبار والرؤساء بدعوتهم كثيرًا من الخلق. #ولا زیربت الا 
نا ضللا ٭؛ أي : لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق, لكان 

مصلحة» ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا؛ أي: فلم 
يق محل لنجاحهم ولصلاحهم. 

26 ولهدا ذکر الله ماي وعقوبتهم الدنيوية والاخروية 
فقال: لیَمّا خطیکهم و 4: في في اليم الذي أحاط هی 
نامرا ناڑا : فذهبت آجسادهم في الغرق وآرواحهم للنار 
والحَرّق. وهذا كله بسبب خطیئاتہمء التي آتاهم : نبیهم نبيهم [نوح] 
ینذرژهم عنها ویخبرهم بشزمها وا فرفضوا ما قال» حتی 
حل بهم النكال» فلم عي يدوأ م ن دون سه نسار 4: : ینصرونهم 
حين نزل بهم الأمرٌ ال ولا أحد يقدر يعارض القضاء 
والقدر. 

1202-1 # وقال نح رب لا در عل الارض من الْكفرنَ يادا 4 : 
يدور علئ وجه الارض. وذکر السبب في ذلك» فقال : # ی ان 
تذرهم 1۳۲ أ مادک ولا بدا لا اجا کھارا 4؛ أي: بقاژهم 
مفسدة محضة لهم ولغیرهم وإنما قال نوح ذلك؛ لأنه مع 
كثرة مخالطته إياهم» ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة 
أعمالهم؛ فلهذا استجاب الله له دعوته» فأغر قهم أجمعين 
ونجی نوحًا ومن معه من المؤمنين. 

:4 رت عفر لي وَلوَلِدیَ ولس دحل بسو موا‎ [A1 

خص المذكورين وا برهم» 
فقال: ون والمومتلتِ ولا نزر الظیمین إلا بارا#؛ أي: 
سا5ا وذمارًا وهلاگاء 


تم تفسير سورة نوح» والحمد لله. 













ااا 


#فل ایح ال آنه اتمه رون اکن فقالوا إن متا مرکا تجبا 
00 بر 7 

ی: قل : يا أيها الرسول للناس أُویَ نا کے 

0 صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم ا 

وتتم عليهم النعمة ويكونوا مُنذرین لقومهم؛ وأمر [الله] رسوله أن 

يقص نبأهم على الناس» وذلك أنهم لما حضروه. قالوا: أنصتواء 

فلما آنصتوا فهموا معانیه» ووصلت حقائقه إلى قلوبهم ۷7 
یمتا فو اکا )؛ آي: من العجائب الغالية والمطالب العالية. 

[2] #يبدى ال الد : والرشد: اسم جامع لكل ما ُرشد 
الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم» #َامنًا بد ون ره رت 
ارا : فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع عمال 
الخیر» وبين التقوی المتضمنة لرك الشر» وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى الایمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن 
وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار؛ فان 
ذلك آية عظيمة» وحجهة قاطعة لمن استنار به واهتدی مهدیه 
وهذا الایمان النافع المُثمر لكل خیر المبني على هداية 
القرآن؛ بخلاف ایمان العوائد والمربی والالف ونحو ذلك» 
فإنه إيمان تقلید تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. 

[ ونم یجڈ رت ماد مه ولا و لدا ) وآنه کات یقول 1 


ے لیت عَلَ له اط O4‏ 


LL 


ف 5 جد ربتا 48؛ أى: تعالت عظمته وتقدست 
آسماژه ما قد کے و فعلموا من جد الله وعظمته» 
ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولذا؛ لان له 
العظمة والجلال في كل صفة کمال. واتخاذ الصاحبة والولد 
ینافی ذلك. لأنه یضاد كمال الخنی. 

[؟] وه کات یقول سَفیتاعل ان شٌطط)4؛ أي: قولا جائرٌ 

عن الصواب. متعدیا للحد وما حمله على ذلك إلا سفهه 
وضعف عقله» والا فلو كان رزيئًا مطمئنًا لعرف كيف یقول. 

9وت تا نان لقو الاش وان لس ه4412 . 

[o]‏ آي: کنا مُغترين قبل ذلك. غرتنا السادة والرؤساء من 
ا ا سا رھ 
الكذب على الله» فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم» فاليوم إذ 
بان لنا الحق» سلكنا طريقه» وانقدنا له» ولم نبال بقول أحد من 
الخلق یعارض الھدیٰ. 
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ص۔۲۶ سک و وى ےگ # 


نان رال ما انس نعو دون امن آلمن فزادوهم رهقا(ن) 
]٦[‏ أي: كان الانس یعوذون بالجن عند المخاوف 
والأفزاع ویعبدونہم؛ فزاد الانش الجن رهقا؛ أي: طغيانًا 
وتكبراء لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون : بهم» ویحتمل أن 
الضمير وهي الواو ترجع إلى لفن #؛ أي: زاد الجن الانش 
دعر جو تا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى 
الاستعاذة مهم بهم والتمسك بما هم عليه» فکان الا نسي إذا زل 
ی أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه». 
یطوط أن أن بجعت الہ َم ). 
]آي فلما اکر را البعث آقدموا غلرا الشرك والطغیان. 
و رانا لما الما فوجدتها فلکت رسا شدیدا و 
واا ند مها مقاعد لِلسمع فمن يمع الان بجد له شهابًا دا 
Ko‏ 
[۹-۸] #وانا لَمَسَنَا أَلسَّمَآء ٭؛ أي: أتيناها واختبرناهاء 
#فوجدتها ملت حرسا سے عن الوصول إلیٰ أرجائها 
والدنو منهاء 'وَشہبا 4: يُرمئ بها من استرق السمع؛ وهذا 


مخالف لعادتنا الأولیٰء فإنا كنا نتمکن من الوصول إلى خر 
السماء فإنًا كا تمد ما مد لِلسَمَء ٭4: فتتلقف من آخبار 


کک ہے 


السماء ما شاء الله» #فمن يسيع لان مجد له شاب رصم ا 4؛ أي : 














ورد ینک ایت عد 0 
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0 فيه ومن عرض عن ذ EE‏ و 0 
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3 ا مد سو سو 
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مرصدًا له. معا لإتلافه وإحراقه» أي: وهذا له شأن عظیم ونباً 
جسیم وجزموا أن الله تعالئ أراد أن يُحدث في الأرض حادثا 
کبیڑاء من خير أو 0 فلهذا قالوا: 

ون لا ندوی آشر رید بمن في الْأرض اھ اراد بم ريح رد 450 . 

[] أي: لا بد من هذا أو هذاء لأمهم رأوا الأمر تغیر عليهم 
تغيرًا آنکروه. فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده اللہ ويحدثه 
في الأرض» وني هذا بیان لادم إذ أضافوا الخير إلى الله 
تعالیٰء والشر حذفوا فاعله تأدبًا [مع الله]. 

[ ونم الل حون وین مو طرق ده( 4]. 

]١[‏ ون متا أَلصَلِحُونَ ونا دون يك #؛ أي : سان ونار 
وكقارء فا طَراينَ مدا 6؛ آي: فرقًا متنوعة» وأهواء متفرقة» کل 
حزب بما لدیهم فرحون. 

وت ظتا أن أن سجر الله ق الارض ون جرم هرب (۹6)0. 

[؟۱] آي: وآنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وکمال 
عجزناء وآن نواصینا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه 
إن هربنا وسعینا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» لا ملجأ 
منه إلا إليه. 

[ ونا لا مَمِعنَا اد َامَنَا بد 


صد ہے 22 


A a 7٣۰ ا‎ 
.] 4)9 تحروارشدا‎ 0 

[۱۳] ل" #: وهو القرآن الکریم؛ الهادي 
إلى الصراط المستقيم» وعرفنا هدایته وارشاده» آثر في قلوبنا 
ف اما وہ 4. ثم ذکروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن یی 
بره فلا یاف مسا ولا رما #؛ أي: من آمن به إيمانًا صادقا؛ 
فلا عليه نقص ولا أذئ یلحقه وإذا سلم من الشر حصل له 
الخير» فالایمان سبب داع إلى [حصول] کل خير وانتفاء کل 


2 


سر 


دا کی E‏ تم 


[] #وآتا متا المسلمون وتا ا لظو + أي: 1 
العادلون عن الصراط المستقيم. من اسلم اوليك مر 

رش ؛ أي: أصابوا طریق الرشد. الموصل لهم إلى 7 
و 
مب 


ہے کات 0 مج دياو 


َكَانوأ لِجَهٹم حطبًا (0) [وألو استَموا على 
شم م عد © لفغ هد" وس قرش عن در روء 

27 سم 

[۱۷-۱۵] # وم الَْسطون مَكَانوأ لِجَهَنَم حَطبا #: وذلك جزاء 
علیٰ أعمالھم لا ظلم من الله لهمء فام لو #استقموأ عل 
ال یق 4: المثلی» #لاسقيتهم به عَدَهَا ؛ أي: هنیا مریقّاء ولم 
يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانہم؛ > يتم فيه #؛ أي: 
لنختبرهم [فيه] وذ ليظهر الصادق من الكاذب» #ومن 
عص رش پر پا که عذابا صدا ؛ أي : من آعرض عن ذکر 
الہ الذي هو کا فلم یتبعه وینقد له» بل لها عنه وشقل: 
یسلکه عذابًا صعدًا؛ أي: بلیغا شدیدا. 

وآن مد له فلا دعو مع أله اما )1 وات اقام عبد له 


- مر 


يدعو کادوا یکره 0 ویس( 
هر > - وو سے 
ے‫ کہ 


فلا لا ايك لكر ضرا ولا رشدا ا فل إن کن جيرف من او أحد ون 


أجل يمن دونو ملد )إل بل مه ورسد سوہ ورسوله, 
إن لك كار ر خن فا aC‏ ا 


ا تو لے 020207 آدریت e‏ 
َو مل لہ ری امدارع) (ا عم یب ملا بظهر عل عرد 

دا )امن آزتتی من رّسُولٍ سک من بان مر اد 
رکال لعل أن قد وا رسكت ربمم واحاط یما لد جم واحصیٰ ر 
شو عدا 4 ]. 

3] وأ المد رلو ا مدعو مَأ اك؛ اي: لا دعاء 
عبادة ولا دعاء مسألة؛ فان المساجد التي هي أعظم محال 
العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة 


لعزته. 





۹ ہوو 7م ہی 


1 ۶ وان ما قام عبد الله يدعو 46؛ أي: يسأله ویتعبد له 
ويقرأ القرآن كاد الجن من تکاثرهم عليه» یکو نون عي 
دا #؛ أي: متلبدين متراكمين حرصًا علئ [سماع] ما جاء به 

من الھدیٰ. 

[۳۰] ل : لهم يا أيها الرسول» مبينا حقيقة ما تدعو إليه: 
نما ادعو ری و اشر ہد سد 4؛ أئ: أوحده وحده لا شريك 
لہ وأخلع ما دونه من الأنداد والاوثان وكل ما يتخذه 
المشركون من دونه. 

[22-9] قل یی لا املك لک ضرا ولارشدا 4: 0-0 
لیس لي من الأمر ولا من التصرف شيء: قل إن یم 


ےر تم ره 


من هد ؛ آی: لا آحد لے ایس هناب ۷ 
وإذا کان الرسول الذي هو أكمل الخلق» لا یملك ضرا ولا 
رشدًاء ولا يمنع نفسه من الله شینًا إن أراده بسوء» فغيره من 
الخلق من باب أولیٰ وأحرئ. ون اچد من دوند. ا 
أي: ملجأ ومنتصرًا. 

[] لا بلغا م ال ور ملي ؛ أي: ليس لي مزية على 
الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه 
وبذلك تقوم الحُجة على الناس. #ومن بعص الله ورسولة. 7 
تَارَجَھَتَم خرن فا بدا ۹4: وهذا المراد به المعصية الکفریة 
كما قیدتہا النصوص الآخر المحکمة. وأما مجرد المعصية» 
فإنه لا يوجب الخلود في النار» كما دلت على ذلك آيات 
القرآن والأحاديث عن النبي بء وأجمع عليه سلف الأمة 
وأكمة هذه الامة. 

[] ی لا روأ ما يُوَعَدُونَ *؛ أي: شاهدوه عياناء 
وجزموا أنه واقع سم َو في ذلك الوقت حقيقة 
المعرفة ول دب ھا ا واقل ک5ا 4: حين لا ينصرهم 
غيرهم 2 أنفسهم پنتصرونء وإذ يحشرون فرادئ كما 
خلقوا أول مرة. 

[٥ہ-٦٢]‏ قل که هم إن ا فقالوا: 
اوعد #؟: إن ادروت ریب ما توعدوت ن أ حمل له لور رو 
مدا ؛ أي: غایة طویلةء فعلم ذلك عند الله ٭ لت 
7 0 7 العلق پت بعلم 
الضمائر والأسرار والغيوب. 

۷0 لا من انك من تشول 4د آی؛ فانه یخبره ہما 
اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم؛ 
فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلق» وحفظ ما آوحاه 
إليهم حتیٰ يبلغوه على حقيقته» من غير أن تقربه الشياطين» 


2و مر ۶۵و م مح ددج م سے 


فیزیدوا فيه أو ينقصواء ولهذا قال: #فانه.سَلك من بین يديو ومن 


محر مر 010 
م هذا 


ص2 


خَلَفْهِرَصَدًا۹4؛ أي: يحفظونه بأمر الله. 

]۸ -۹] یره بذلك أن قد لو رسكت ریم چ #: ہما 
جعله لهم من الأسباب؛ «واحاطٌ یما لدم 4؛ أي : بما عندھم؛ 
وما أسروه وما أعلنوه» #وأحصئ توعد . 

وفي هذه السورة فوائد عديدة: 

منها: وجود الجن» وآنبم [مكلفون] مأمورون منهیون» 
مجازون باعمالهم» كما هو صریح في هذه السورة وغیرها. 
ومنها: أن رسول الله ی مبعوث إلى الجن؛ كما هو 
مبعوث إلى الإنسء فان الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما یوحیٰ 
إليه ويبلغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم إلى 
الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآنء وحسن أدہہم في خطاہہم. 

ومنها: اعتناء الله برسوله» وحفظه لما جاء به» فحين 
ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم. والشياطين قد 
هربت من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به 
أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر» وأراد بهم ربمم رشداء 
فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرضء ما تبتهج به 
القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائر الاسلام 
وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول چا 
وتراكمهم عليه. 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت علیٰ الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة» لأن الرسول محمدا و إذا كان 
لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه» علم أن 
الخلق كلهم کذلك. فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه 
لها آخر. 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد من الخلق: إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. 
تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين. 


تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان 
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بادا 


اا ال )و الیل راید J‏ بص آرنقض یه قیلا (2) 
َو لورت للم ران تلا )ان ستلقی علیلک قول تقبلا (ره) إِنََاشَِة 
آل هی سد و وم فلا (ره) إن لک في الا رسب طول (2) ودک 
ریک ول الب یا ) رب الشرق وَالقرب لا اه إلا واه 
وکیا ا(2) واضیر عل ما ولون اهرهم مج جلا © ود 
راکب أو لى الم یہر يا )که 

[5-1] المزمل: المتغطى بثيابه كالمدثر» وهذا الوصف 
خصل من رسول الله لله حين أكرمه الّه برسالته» وابعدأه بانزال 
وحيه بإرسال جبريل إليه؛ فرأئ أمرًا لم ير مثله» ولا يقدر على 
الثبات عليه إلا المرسلونء فاعتراه عند ذلك انزعاج حين ری 
جبريل 4 فأتیٰ إلئ آهله» فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد 
فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: «اقرآ» فقال: «ما آنا بقارئ) 





فغطه حتیٰ بلغ منه الجهد. وهو يعالجه على القراءة» فقراً 
ی ثم ألقئ الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتیٰ بلغ 
اھب المرسلین. 

فسبحان اللہ ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونہایتھا! 
ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره. 
فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» ثم أمره بالصبر على أذية قومه. 
ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوتہم إلى اللہ فأمره هنا 
باشرف العبادات وهي الصلاة» وباکد الاوقات وأفضلهاء 
وهو قيام اللیل. . ومن رحمته ہر أنه لم يأمره بقيام اليل 
كله بل قال: یل إلايكا. ثم قدر ذلك فقال: ٭ یت أو 
تیه 4؛ آي: من النصف 2 بان یکون القلث ونحوه. 
#آوزد عه ؛ آي: على النصف. فیکون نحو الثلثين. #ورتل 
آلقهان یلا 4#؛ فان ترتیل القرآن به يحصل التدبر والتفکر» 
وتحريك القلوب به» والتعبد بآياته» والتهيؤ والاستعداد التام 
له فإنه قال: إن ی لَك ولا قيلا)»؛ أي: نوحي إليك هذا 
القرآن الثقیل؛ أي العظيمة معانیه. الجليلة آوصافه» وما كان 
بهذا الوصف. حقيق أن يتَهِياً له ویرتل ویتفکر فیما یشتمل 
علیه. 


هو 


۸ 
بب 


]٦[‏ ثم ذکر الحكمة في آمره بقيام اللیل» فقال: إن ناه 
الل ؛ 2 الصلاة فيه بعد النوم هی اشد وط وام يلا ؛ أي : 
آقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان» 
وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول» ويستقيم له أمره. 

[۷] وهذا بخلاف النهار؛ فانه لا يحصل به هذه المقاصد 
ولهذا قال: و لک الہَارِسَبْحَاطوبلا 4؛ أي: ترددًا في حوائجك 
ومعاشك» يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. 

[۸] راد رام ريك 4: شامل لأنواع الذكر كلها #وَيَْلَ له 
تیا 4 ؛ أي: انقطع إليه» فان الانقطاع إلى الله والإنابة إليه» هو 
الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف بمحبة اللہ وما 
يقرب إليه» ویدني من رضاه. 

1 رب لتق وَالْكْرِبٍ #: وهذا اسم جنس يشمل 
المشارق والمغارب کلھا؛ فهو تعالیٰ رب المشارق 
والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار» وما هي مصلحة له من 
العالم العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. 

07٤.‏ أي: لا معبود إلا وجهه الاعلی» الذي 

متحق أن یخص بالمحبة والتعظيم» والإجلال والتکریم؛ 

ولهذا قال : اذه وی 4؛ أي: حافظًا ومدبرًا لأمورك کلھا. 
[] فلما أمره الله بالصلاة خصوصاء وبالذكر عموماء 
وذلك يحصّل للعبد مَلَكة قوية في تحمل الأثقال» وفعل المشق 
من الاعمال. أمره بالصبر على ما بقوله المعاندون له ويسبونه 


)60 آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۲۰). 











ويسبون ما جاء به» وأن يمضى علیٰ أمر الله» لا يصده عنه صاد» 
ولا يرده راد وأن يهجرهم هجرًا جميلًا؛ وهو الهجر حيث 
اقتضت المصلحة [الھجر]ء الذي لا أذية فيه» بل يعاملهم 
بالهجر والإعراض عن آقوالهم التي تؤذيه» وأمره بجدالهم 
بالتي هي أحسن . 

]١[‏ ٭ وَدرنِ راک 4+ أي : اتركني واياهم فسأنتقم 
منهم» وان أمهلتهم فلا أهملهم» وقوله: وی 44 أي: 
أصحاب النعمة والغنیٰء الذين طغوا حين وسع الله عليهم من 
رزقه» وأمدهم من فضله؛ كما قال تعالیٰ: # كَل إن آلاضن لط 

آن زا تق 4 . 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب» فقال: 

# لدیتا اُنکالا وحجیا ا )وطعاما دص وعذابا الا )بوم 
رجف تجف الارض والےبال رات لال کیب مهيلا ()ک. 

۱۳-1] آي: إن عندنا نک لا46؛ آي: عذابًا شديدًاء جعلناه 
تنکیلا للذي لا یزال مستمرّا علی ما بغضب الله. #وجی نا #؛ 
أي: نارًا حامية #وطعاما ذا عْضَّةٍ 4 وذلك لمرارته وشاعته 
وکراهة طعمه وریحه الخبیث المنتن» 8وَعَدَابًا ِا 4؛ أي 

[16] وذلك یوم رجف الارض وَاَطْبَالُ 4: من الهول العظیی 
فكانت الال #: الراسيات الصم الصلاب, با مهيلا ؛ 
أى: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر ثم إنہا کا بعد ذلك» 


فتكون كالهباء المنثو ر. 
سے رح رہ ام ل 3 ع 0 رر 22 کر 
ما ازسلنا لک رسولا شهدا عكر کا أزسلتا ال فرعوں رسولا 


OS O)‏ سل E‏ ار 

[17-1] يقول تعالیٰ: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي 
الأمي العربي البشير النذیر؛ الشاهد على الأمة بأعمالهی ‏ “ 
واشكروه وقوموا ببذه النعمة الجليلة» وإياكم أن تكفرواء 
فتعصوا رسولکم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسیٰ 
بن عمران» فدعاه إلى اللہ وأمره بالتوحید» فلم یصدقه» بل 
عصاه فأخذه الله ادا ويلا آي: شدیدا بلیغا. 

ى کک تن دو ان کنر نما عل لْولْدنَ نش © م 
من 09ھ ۶٣‏ 

[۸-۷] آي: فکیف یحصل لکم الفکاك والنجاة من یوم 
القيامة» الوم المهیل آمره» العظیم خطرہہ الذي یشیب الولدان 
وتذوب له الجمادات العظام. فتنفطر به السماء وتنتثر نجومها 
کان وعده, مقع ولّا44 ؛ أي : لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. 

3 ام سے كل کا اعد إل ريد سبلا (4)۹. 

1 أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال یوم 
القيامة وأهوالهاء تذكرة يتذكر بها المتقونء وينزجر ہا 
الموسرت ومن گا اتد إل ريق سیا آي: طريقا 
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موصلا إليه» وذلك باتباع شرعه فإنه قد أبانه كل البيان» 
وأوضحه غاية الإيضاح» وني هذا دليل على أن الله تعالیٰ أقدر 
العباد علئ أفعالهم ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن 
أفعالهم تة یس بی وھ سب 
7 یر نك تقوم مدق من تلق اَل E‏ و وليه ون 
الذي و عم ور یل 2 أن تحصو ناب عا 
کرو کت ان عم أن حكن و دض وءاخرون ری لئ 
عون من فَصّلِ الله ا سیون في یله افو ما سره 
مک و مر و 


5 ذا اكه ورس الله مضا حساوم EE‏ 


ہر 


E‏ کے راس م اہ ا ند 


داروأ ما 


[] ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف 
الليل أو ثلثيه أو ثلثه» والأصل أن أمته أسوة له في الاحکام 
وذكر في هذا الموضع» أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من 
المومنین ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة علا 
0 أخبر أنه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال: #إوآله 

ر اَل ولار4؛ آي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ویبقی 
. #علم 1 ن آن شحضوہ 4؛ أي : لن تعرفوا مقداره من غير زيادة 
ولا نقص» لكون ذلك یستدعی انتبامًا وعناء زائدًا؛ أي: فخفف 
عنکم» وأمركم بما تیسر علیکم» > سواء زاد علیٰ یں و 
نقص» فاقوا ما تس من مان 4؛ آي: مما تعرفون ولا يشق 
علیکم ولهذا كان المصلي باللیل مأمورًا بالصلاة ما دام 
نشيطًا؛ فإذا فثر أو كسل أو نعس ؛ ؛ فليسترح ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة. 

ثم ذکر بعض الأسباب المناسبة للتخفیف» فقال: لعل آن 

کون منک 22 ےی صلاة نصف اللیل آو وی سے 
فلبصل المریض ما يسهّل علي ولا یکون أيضًا مأمورًا بالصلاة 
قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت عليه الصلاة النافلة؛ فله ترکها 
وله أجر ما کان يعمل صحيحًا. و حون ون في الْارَضٍ 2 
عو أي: 7 سی يسافرون للتجارة؛ 
جب پوس رود مه الفرض» فابیح له جمع 
الصلاتین في وقت واحد» وقصر الصلاة الرباعية. 

ركذل تون لوق یر یه : ۳ 
عسي الوقت» بل یتحری الصلاة الفاضلة 
وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول وتخفیقا للمريض والمساف 
سواء كان سفره للتجارة» أو لعبادة من جهاد» أو حج» أو غیرہ؛ فانه 
یا راعي ما لا يكلفه؛ فلله الحمد واا حيث لم یجعل 
علينا في الدين من حرج» بل سهّل شرعه. وراعئ أحوال عباده 
ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. 


$ 
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ثم أمر العباد بعبادتين» هما أمٌ العبادات وعمادها: إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الإيمان» وا تحصل المواساة للفقراء والمساکین؛ 
فقال: طوَأَقيِمُوأ أصَّلَرِءَ 4؛ بأركانها وحدودها وشروطهاء 
وجميع مُكمّلاتهاء #وأفرضوا أله تا سنا 4؛ أي: خالصًا لوجه 
اللہ بنية صادقة» وتثبيت من النفس» ومال طيب» ويدخل 2 
هذا الصدقة الواجبة والمستحبة» ثم حث علیٰ عموم الخير 
وأفعاله فقال: ولمم لاہ ون خبر جدوه عند ال هو حبرا وأعظم 
اتا ٭: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف: إلى أضعاف 
کثیرة. 

ولیعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخیر» یقابله 
آضعاف آضعاف الدنیا؛ وما علیها في دار النعیم المقیم» من 
اللذات والشهوات. وآن الخیر والبر في هذه الدنياء مادة الخیر 
والبر في دار القرار» وبذره وأصله وآساسه فوا آسفاه على 
آوقات مضت في الغفلات! ووا حسرتاه على آزمان تقضّت في 
غير الاعمال الصالحات! ووا غوثاہ من قلوب لم يؤثر فیها 
وعظ بارئها؛ ولم ينجع فيها تشویق من هو آرحم بها من نفسهاء 
فلك اللهم الحمده واليك المشتکین» وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 


وَأستَغفروأ 7۳ ال عَقُور تح 4: وني الأمر بالاستغفار بعد 

الحث علیٰ أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة» وذلك أن العبد لا 

يخلو من التقصير فيما أمر به إما ألا يفعله أصلا أو يفعله على 

وجه ناقصء فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار» فان العبد يذنب آناء 

الليل والنهار؛ فمتیٰ لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. 
تم تفسيرهاء والحمد لله. 





۶۰۰۰٢۰۰۰۰۰۰٠۰07 
.) لمیر (2) اتش تك © ويك انرز‎ 

[2-1] تقدم أن المزمل والمدثر بمعنئ واحد» وأن الله أمر 
رسوله گلا بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدیة فتقدم 
هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة» والصبر على أذئ 
قومه» وأمره هنا بالإعلان بالدعوق والصدع بالانذار فقال: 
#إق4؛ أي: بجد ونشاط + الناس بالأقوال والأفعال 
التى يحصل بها المقصود. وبيان حال المنذر عنه» ليكون ذلك 
اُدعیٰ گ2 

[] #أورَيّكَ فَکبرہ؛ أي: عظمه بالتوحيد» واجعل قصدك في 
إنذارك وجه اللہ وآن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته. 

[+] و طهِرَ: يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلهاء 
وبتطهيرها: تخليصها والنصح ہہاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوه» وتنقیتها عن المبہطلات زالمفسدات والمنقصات من 
شرك ورياء» ونفاق» وعجب. وتکر وغفلة» وغیر ذلك. مما 
يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. 

ویدخل في ذلك تطهير الثیاب من النجاسة؛ فان ذلك من 
تمام التطهیر للأعمال خصوصًا في الصلاة» التي قال کثیر من 
العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. 

ويُحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة» وأنه مأمور 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» خصوصًا 
عند الدخول في الصلوات. 

]٥[‏ وإذا كان مأمورًا بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من 
تمام طهارة الباطن: 'وَآلنْحر مث 4: يحتمل أن المراد بالرجز 
الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله» فأمره بتركها والبراءة منها 
ومما نسب إليها من قول أو عمل» ويحتمل أن المراد بالرجز 
آعمال الشر كلها وأقواله» فيكون أمرًا له بترك الذنوب صغارها 











وكبارهاء ظاهرها وباطنهاء فیدخل في هذا الشُرك فما دونه. 

]٦[‏ #ولا تشن كر #؛ أي: لا تمنن على الناس ہما 
أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية» فتستكثر بتلك المنة 
وتریٰ لك الفضل عليهم» بل أحسن إلى الناس مهما آمکنك. 
واس عندهم إحسانك» واطلب أجرك من الله تعالیٰ واجعل 
من أحسنت إليه وغيره علی حد سواء. 

وقد قيل: إن معنا هذا ألا تعطى آحدا شيئًاء ونت تريد أن 
يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصًا بالنبي و 

[۷] # ولیک فََصیز #؛ أي: احتسب بصبرك؛ واقصد به 
وجه الله تعالیٰء فامتثل رسول الله کي لأمر ربه» وبادر فیه 
فأنذر الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب 
الإلهية» وعظم الله تعالی» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر 
أعماله الظاهرة والباطنة من کل سو وهجر كل ما يُعبد من 
دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر وأهله» وله 
المنة علئ الناس بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك 
جزاء ولا شکورّا؛ وصبر لربه أكمل صبر» فصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة» حتیٰ فاق أولي 
العزم من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
اج 

70017 
رل 

]٠-۸[‏ آي: فإذا نفخ في الصور للقیام من القبور» وجمع 
الخلائق للبعث والنشوره # هَدَلِكَ بومیز بوم عير : لکثرة آهواله 
وشدائده عل آلگفرن عبر ہ؛ لأنہم قد آیسوا من کل خيرء 
وآیقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين یسی 
كما قال تعالی: يفول الكفرون هذا يوم یم . 

« درن ومن لقت وحمدا (00) وجعلت له مالا مَمَدُودا )وت 
ودا ا ومھدت له مهدا( 2 یط آنآزید © کک ان لا 
نها )٥((‏ ساره صعودا )إن کرو (0) کف ری 
کف مدرم ظر م عبس وش اعم ادر واشت کر )فقا ان هد 
الاسر يوئر )إن هذا لا قول السرا ) ساضلیه سقر )وما ديك ماس 
رع لا تی ولا ندر )اه اتر عا عة عم (5) وما جعلنا 
اب تار إلا میکه وما جا َعم إلا فة ی درا سی این 
ا آلب رد الین امنأ يا ولا تاب الین رن الكتب والمؤيون 
وغول ای ف فليم مرش والکنروت مان رد بیدا مکل کلف له من 
یکا وی من جک یرجه ریک إلاھو وا لا وگ لک ر((4)0. 

-۳۰] هذه الآيات» نزلت في الوليد بن المغيرة)» 


یس ےی اا 


)١(‏ آخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ "۰۵ وانظر: (صحیح السيرة النبوية» للعلامة 
الألباني (ص169-168)» وضعفه العلامة الوادعي في (الصحیح المسند من أسباب 
النزول» (ص26)). 
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دک 0 


المعاند للحق. المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة فذمه 
الله ذمّا لم يذم به غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه. 
أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزئء فقال: # ذرن 
من خلت وحیدا #؛ أي: خلقته منفردّاء بلا مال ولا هل ولا 
غیره» فلم أزل آربیه وأعطیه فجعلت لله مال تَمدُود؛ آي: 
كثيرًا #وَ» جعلت له لين #؛ أي: ذكورًا #شبودا4؛ آي: 
حاضرين عنده على الدوام يتمتع پم ويقضي بهم حوائجه 


ور ے 


18 ll 


ویستنصر ہہم. #ومَهّدتَ 5 هید #؛ أي : مکنته من الدتيا 
وأسباءهاء حتیٰ انقادت له مطالبه. وحصل له ما یشتهی ویرید» 
2 مع هذه النعم والامدادات لیم زد 4؛ أي: يطمع 
أن ينال نعیم الا خرة كما نال نعيم الدنيا. 

5# 4؛ أي : ليس الأمر كما طمع» بل هو بخلاف مقصوده 
ومطلويه. وذلك انهم کان لا عنیدا #: عرفها ثم أنكرهاء ودعته 
إل الحق فلم ينقد لها ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولی» بل 
جعل يُحاربها ویسعی في إبطالهاء ولهذا قال عنه: ند فکرہہ؛ 
أي: في نفسه. #وَيَدّر؛ه: ما فكر فيه» ليقول قولا يبطل به القرآن. 

یل کف مدد ل تم یل کف مَدَرك؛ لانه قدر مرا ليس في 
طوره» وتسور على ما لا ناله هو ولا آمثاله. 2۸۷ نظرگا: ما 


ررے ...مر مر مر 


یقول» وَبسَر: في وجهه» وظاهره تفرة عن الحق وبغضًا 





له 7 »+ أي: تولئ «رانتکر»: نتيجة سعيه الفكري 
والعملي والقولي» دعب © رن هذا الا مَل 
اث 4؛ آي: ما هذا كلام اله» بل كلام البشرء وليس أيضًا كلام 
البشر الأخيارء > بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب 
ار 

فتبّا له! ما أبعده من الصواب» وأحراه بالخسارة والتباب!! 

كيف يدور في الأذهان» أو يتصوره ضمير أي إنسان» أن 
يكون أعلى الكلام وأعظمه» کلام الف الکریم؛ الماجد 
العظيم» يُشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصین ؟! 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد» على وصفه بهذا 
الوصف لكلام الله تعالیٰ. 

فما حقه إلا العذاب الشديد [والنکال]» ولهذا قال تعالیٰ: 
یه مک( وا وك ما سق ا لا بی و َدَرُ؛ أي: لا تبقي 
من الشدة» ولا على المعذب شيئًا إلا وبلغته. إر4؛ 


ای وتصليهم في عذاجا. 02 بشدة 20 وقڑھا. 
عصون اف ما مره عون ما یرون 

(۳] وما بحلآ اتب ار الا ملک 4: وذلك لشدتہم 
وفوتہم. . #وما جع لبم لته لت کنو : یحتمل أن المراد: 
إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة» ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب 
يسمئ فتنة» كما قال تعالیٰ: 8 یوم هم على الا ون 4. 

ويُحتمل أن المراد: آنا ما أخبرناكم بعدتهم, إلا لنعلم من 
یصدق ممن کے ويدل علئ هذا ما ذكره بعده في قوله: 
سیفن لت او اجب وتزداد الین امو يمنا *: فان آهل 
الکتاب. إذا وافق ما عندهم وطابقه» ازداد يقينهم بالحق» 
والمومنون كلما آنزل الله آية» فآمنوا بها وصدقواء ازداد إيمانهم» 
#ولا یقاب الین أونوأ الكتب وَالْمؤْنونَ ۹؛ أي: ليزول عنهم الريب 
والشك. وهذه مقاصد جليلة» یعتنی ما آولو الألباب؛ وهى 
السعي فى الیقین» وزيادة الایمان في کل وقت» وکل مسألة من 
مسائل الدین» ودفع الشكوك والاوهام التي تعرض في مقابلة 
الحق» فجعل ما آنزله الله على رسوله محصلا لهذه 
المقاصد الجلیلة» ومميرًا للصادقین من الکاذبین» ولهذا قال: 
وف الین فى قلويهم مر 44 أي: شك وشبهة ونفاق. #والکفرون 
0۳۶ اد هه دا معا : وهذا على وجه الحيرة والشك منهم 
والکفر بآيات اللہ وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه. 
وإضلاله لمن یْضله ولهذا قال: #كديك بل اه من ینوی من 

ِا #: فمن هداه اللہ جعل ما آنزل على رسوله رحمة في حقه» 
وزيادة في إيمانه ودینه» ومن أضله؛ جمل ما أنزله علیٰ رسوله 
زيادة شقاء عليه وحيرة» وظلمة في حقه» والواجب أن یلق ما 


أخبر الله به ورسولّه بالتسلیم» فإنه لا يعلم جنود ربك من 


الملائكة وغيرهم لا هُوگا: فإذا كنتم جاهلين بجنوده؛ 
وأخبركم بها العليم الخبیں فعليكم أن تصدقوا خبره» من غير 
شك ولا ارتیاب» وماس الا دزی للست ؛ أي: وما هذه الموعظة 
والتذکار مقصودًا به العبث واللعب» وانما المقصود به أن 
يتذكر به البشر ما ینفعهم فیفعلونه» وما يضرهم فیترکونه. 

كلا وم )وال إِذ ادر اس دا اسر ها دی 


وير ساف 4 میرن رسد 


کر )ترا )لس كة سکن الک کر نفس باکت 
ره( > 2 کر دہ © رر 
مکککرن مر ) قالوا رتك یں المَصلیَ (0۳) ول نك نطعم الْمسَكينَ 
ہے کے مت( نکب رازو کان 

بقن )فا عم شَمَعَةُ لين )ها هم عن کرد معرضينَ 
2 انم خم متفر (رت) فرت من سور 22 آمري 
تع أن بوق صحفا مر )كلا بل لا عافوت اضر ڪا 
ا اع من کا گرم زد ا وما بذک ا ا 
أل وی وال عفر (ه)». 

[-] 56# : هنا بمعنیٰ: 5 أو بمعنیٰ «ألا) 
الاستفتاحية» فأقسم تعالئ بالقمر» وبالليل وقت إدباره» والنهار 
وقت إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة» 
الدالة على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة سلطانه» وعموم 
رحمته» وإحاطة علمه. 

[۳۷-۳۵] والمقسم عليه قوله: یا لاعدی الك رٍ»؛ آي: إن 
النار لاحدی العظائم الطامة والأمور الهامق فإذا أعلمناكم بہاء 
وکنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء منکم أن يتقدم» فیعمل 
بما یقربه إلا اللہ ویدنیه من رضاه. ویزلفه من دار کرامته» أو 
يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ویرضاه» فیعمل بالمعاصي 
ویتقرب الیل جهنم» كما قال تعالی: # وف الَحق من رَيَکز فمن 
شا ی و و ۰۰ الآية. 

[1۸-۳۸] لئ تفي ما کت 4: من أفعال الشر وأعمال 
السوء :ها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقھاء وغل في 
رقبتھاء واستوجبت به العذاب» ٩‏ تب کب ان : فإنہم 6 
يرتبنواء بل أطلقوا وفرحوا لف ت اة © الريك )+ 
أي: في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم؛ وتمت لهم 
الراحة والطمأنينة» حتیٰ أقبلوا يتساءلون» فأفضت بهم 
المحادثة. أن سألوا عن المجرمین» آي حال وصلوا إليها؟ 
وهل وجدوا ما وعدهم اللہ [تعالیٰ]؟ فقال بعضهم لبعض: 
«هل أنتم مطلعون عليهم) فاطلعوا عليهم ف روہ ہی 
تس فقالوا لهم: ما کر في سر أي: أي شي 

فیها؟ وبأي: ذنب استحقیتموها؟ ف#قالوأ لر نك 
...رر طم ایتک 4: فلا إخلاص للمعبود» 1 
إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين» 8ڑ وکنا نخوض مع 


سي 





دخ رم 


یی 4+ أي: نخوض بالباطل» ونجادل به الحق» #وَكا تک 
بو آلذین؟»: هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب بالحق» 
ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل الجزاء على 
الأعمال» وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق. 

فاستمُرٌ عملنا على هذا المذهب الباطل حي آتنا 
لعن #؛ أي: الموت. فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ 
عليهم الحيل؛ وانسد في وجوههم باب الأمل» فا لته 
تان 4؛ لاہم لا يشفعون إلا لمن ارتضئ؛ وهؤلاء لا 
یرضی الله أعمالهم. 

[۵۳-4] فلما بين الله مآل المُخالفین: وبين ما يفعل م 
عطف على آلموجودین بالعتاب واللوم فقال: ما هم عن 
وو مر ضِينَ 44 أي : صادين غافلين عنهاء كته 4: 

رہم 23 منها لحم متفر 3-8 آي: [کاہم] خر ووو 
وحش تا فا شیا بعك انراد عذوهاء فرت: من 
ور 4 أي : من صائدٍ ورام يُريدهاء أو من اس ونحوه» وهذا 
من أعظم ما یکون من التفور عن الحق» ومع هذا النفور 
والاعراض» یدّعون الدّعاوئ الکبار؛ ؛ فيريد كل € واحد تن 
أن يُؤْقَ صحفا مره : نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ینقاد 
للحق إلا بذلك؛ وقد كذبوا؛ فإنہم لو جاءتهم کل آیة لم يؤمنوا 
حتیٰ یروا العذاب الأليم؛ لأنهم جاءتہم الآيات الات التي 

تبين الحق وتوضحه؛ فلو كان فيهم خير لآمنواء ولهذا قال: 
i‏ آي: eS‏ 
التعجیز» بل ل عنافوت ا رہ 4# : فلو كانوا يخافونها؛ لما 
جری منهم ما جری. 

[-01] ڪل لاته]تنکرة 4: الضمیر اما أن یعود على 
سو کس مور سو اه 
شا کرد الأنه قد بين له السبيل ووضح له الدلیل. لوم 
کون ]الا أن ممه ال : فان مشیئة الله نافذة عامة» لا يخرج 
عنها حادث قلیل ولا کثیر ففیها رد علین القدرية؛ الذین لا 
یدخلون آفعال العباد تحت مشيئة اللہ والجریة؛ الذین 
یزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة وإنما هو مجبور 
على آفعاله فأثبت تعالی للعباد مشيئةً حقيقةً وفعلاء وجعل 
ذلك تابعًا لمشيئته» و هو ال لتقو واهل اة #6 أي : هو أهل 
أن يتقئ ویعبد؛ لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. 
تمت. ولله الحمد والمنة. 
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ما 


لا فی وم القبامة © ولا آفیم بان الم © سب 
الاح أل ا سا یر شن 
لیمجرآمامه )مکل ایانب ال وا )4 

]١[‏ ليست لا هاهنا نافية» ولا زائدة وإنما أتي ہا 
للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين» 
لا يستغرب الاستفتاح بہاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح. 

فالمقسم به في هذا الموضعء هو المقسم علیه» وهو البعث 
بعد الموت. وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما 
یحکم به الرب علیهم. 

]٤[‏ وا نيم م نس للم 4 : : وهي جمیع النفوس الخيرة 
والفاجرة» سُمّیت: لوّامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها 
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على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما 
نعلت بل کس المؤمن الوم اہی لیا على ما حصل 
منه» من تفريط أو تقصیر في حق من الحقوق» أو غفلة» فجمع 
بين الإقسام بالجزاء وعلئ الجزاء» وبين مُستحق الجزاء. 

[-]] ثم آخبر مع هذا أن بعض المُعاندین یکذبون بيوم 
القيامة» فقال: مسب الان ان جع امه : بعد الموث» كما 
قال اف الآية الأخرى]: لال مَن یی العظلم وهی رم 2# 
فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة وی و ھ0" التي هي 
عماد البدن فرد عليه بقوله: 05 درن عل أن سوی ا آي: 
أطراف أصابعه وعظامه. وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن» 
لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد. 

[1-0] ولیس کار لقدرة الله تعالی قصورّا بالدلیل الدال 
على ذلك» وانما وقع ذلك منه لان إرادته وقصده التکذیب بما 
آمامه من البعث» والفجور: الکذب مع التعمد. 

ثم ذکر أحوال القيامة فقال: 

OPEL 
وم ار( لا لاود 7 ی‎ 
4 )( قدم ور (00) بل نع تیه بی )و ال ادير‎ 

[۷-۷] أي: ذا كانت القيامة برقت الابصار من الهول 
العظيم» وشخصت فلا تطرف كما قال تعالی: کم بورشم 
ليو رتنس فيد ابر () مودت مقنى زم ویم لابند الم 
َنود ریدم موا؟4. وتف الّدد4؛ أي: ذهب نوره 
وسلطانہ وم الو لقم : وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالی» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر؛ وتكور 
الشمسء ثم يقذفان في النار» ليرئ العباد آنهما عبدان مسخران 
وليرئ من عَبّدھما أنہم كانوا كاذبين» ليكول إن4: حين یری 
تلك القلاقل المُزعجات: أن الَقَرٌہ؛ أي: أين الخلاص 
والفكاك مما طَرّقنا وم بنا؟ 

[-۱۳] کک لا بر گہ؛ أي: لا ملجأ لأحد دون الله رل 
ريك ومين سر : لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو 
هرب عن ذلك المرضم » بل لا بد من إيقافه لیجزی بعمله. 
ولهذا قال: (ي ال ده کک ور ۷ آي: : بجميع عمله 
الحسن والسیی فى آول وقته وآخره وا بخبر لاینکره. 

]0-14[ ا بل ان عل تیه بي »+ أي شاهد ی 
اوو الق مَحَاذيرَُ4: فإنها معاذير لا تقبل» بل يُقرر بعمله» فيقر 
به» كما قال تعالیٰ: # اقراً کتبک کن بتفسك الوم عد حًا #: 
فالعبد وان أنكرء أو اعتذر عما عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا 
يفيدانه شيئًا؛ لأنه يشهد عليه سمعه وبصره» وجميع جوارحه 
ہما کان _ یعمل» ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه: 


E 088: مرو‎ 


قوم لامعال غ موأ م معذرتهم ولا هم لستغت ور 


و ر سے سی ر سح سر و رو 


للخ لے بو لساتک لعج بود ا إن عتا مه وف اند )دا 
رنه فا OE‏ ۳ ۹۹ اند( 

[15-17] كان النبي 4 إذا جاءه جبريل بالوحي» وشرع في 
تلاوته [عليه ]» بادره النبي من الحرص قبل أن يفرع وتلاه 


کت تلاوة جبریل ا فنهاه الله عن دلكث» وقال: #ولا فجل 
لضان من قَسل أن یقطی إل وَحَي ٭۹: وقال هنا: للا ضر 


ای صے ے۱١ے‏ 
09 لتعجل بد # 


ثم ضمن له تعالیٰ أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه» ويجمعه الله 
في صدره فقال: إن نا جمَعَةہ وان 46؛ فالحرص الذي في 
خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان» فإذا ضمنه الله 
لك فلا موجب لذلك. دا رکه فايع قرْاَمُ؛ أي: إذا أكمل 
جبریل ما يوحئ إليك» فحينئذ اتبع ما قرأه فاقرأه. نع 
يانه #؛ أي : بیان معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانیه» 
وهذا أعلئ ما يكون. فامتثل ية لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه 
جبريل القرآن بعد هذاء أنصت له فإذا فرغ قرأه. 

وني هذه الآية أدب لأخذ العلم: ألا يبادر المتعلم للعلم 
قبل أن يفرغ المُعلم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ منها 
سأله عما أشكل عليهء وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب 
الرد أو الاستحسانء ألا يبادر برده أو قبوله» قبل الفراغ من 
ذلك الکلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهما 
يتمكن فيه من الکلام فيه على وجه الصواب» وفيها: أن النبي 
ہچ_ے للامة الفاظ الوحي؛ فانه قد پین لهم سرد 

ول بل ون العايطة ای وید رون الأتيفرة را دجو ومین اضر ربا رل 
رانا رڈ ) ووج یم امه )نظن ان یلاق (۳) ۹4 

[-6۱] آي: هذا الذي آوجب لکم الغفلة والاٍعراض عن 
وعظ الله وتذکیره آنکم بون لعجل وتسعون فیما يحصلهاء 
وفي لذاتہا وشھواتہاء وتوثرونبا على الآخرة» فتذرون العمل 
لهاء لان الدنیا نعیمها ولذاتها عاجلة» والانسان مولع بحب 
العاجل» والاخرة متأخر ما فیها من النعیم المقیم» فلذلك 
غفلتم عنها وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لھاء وكأن هذه الدار 
هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ویسعیٰ لها آناء 
الليل والنهار» وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل من 
الخسار ما حصل» فلو آثرتم الآخرة على الدنیاء ونظرتم 
العواقب نظر البصیر العاقل لانجحتم» وربحتم ربحًا لا خسار 
معه» وفزتم فورًا لا شقاء يصحبه. 

۹1( -"؟] ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها 
وتفارتیم بها فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنیا: 

ہی اہی آي: حسنة مبية» لها رونق ونور» مما هم فيه 
من نعيم القلوب» وہہجة النفوس؛ ولذة الأرواح» ٭إِلَ ی 


(۱) آخرجه البخاري (۹۲۷٦)ء‏ ومسلم (44۸). 





آظِرَة4؛ أي: ينظرون إلى ربهم عل حسب مراتبهم: منهم من 
ينظره كل يوم بكرة وعشيّاء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة 
واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله الباھر 
الذي ليس كمثله شيء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم 
وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. 
ونضرت وجوههم فازدادوا جما إلى جمالهم» فسأل الله 

[-۲۵] وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: #ووجوة 
یذ بای 44 أي: معبسة وكدرة» خاشعة ذليلة. نظ أن یل 
+ أي: عقوبة شديدة» وعذاب آلیم» فلذلك تغيرت 
وجوه رعیست. 

لک إا بلاق اح وقیل من وني (0) وظی هی (0) رسب 
لمق السات ل ل رک ون المساف ((۳) فاص صل ان ولک 


ے 
سے س سر سر سر لس از مض م 
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ب وول (59) شدعب رل آلو بط ا زک لك أو اح ثم أو لَك 
کال لدي شد ای هد نی( وک 
ی ار )4. 

[-۳۰] يعظ تعالیٰ عباده بذكر المحتضر حال السياق» 
وأنه إذا بلغت روحه #الثَراقٍَ. وهي العظام المكتنفة لثغرة 
النحر» فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب یظن 
أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: ورمن ق46+ أي : 
من يرقيه» من الرقية؛ لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب 
العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلهية» ولكن القضاء والقدرء إذا 
حتم وجاء فلا مرد له #وظن أنه لاق4 : للدنيا. ##وَالْيَّتِ الما 
سا 4؛ آي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمر وصعب 
الکرب. وآرید أن تخرج الروح من البدن الذي آلفته ولم تزل 
معه» فتساق إلى الله تعالی» لیجازیها بأعمالهاء ویقررها 
بفعالها» فهذا الزجر الذي ذکره الله یسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتہاء ويزجرها عما فيه هلا کها. 

۳۳-1] ولکن المعاند الذي لا تفع فيه الآيات لا یزال 
ابم E‏ وکفره وعناده فاص #؛ آي: لا آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشره» للا 
صل ال ولیک 4: بالحق في مقابلة التصدیق وت #: عن 
الامر یو هذا وهو مطمئن قلبه» غیر خالاب من ربه» بل 
بقل تی 4؛ أي: لیس على باله شيء. 

[۳۵-۳] ثم توعده بقوله: ول ما 9 2 او لك 
او : ومذه کلمات وعید» کررها لتکریر وعیده. 

[۰-۳] ثم ذكّر الانسان بخلقه الأول» فقال: بحسب 
لضن أن بر سک ۹۴؛ أي : مهملا لا یمر ولا ينها » ولا كاب 
ولا یعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته. 


0 0 0 0 ٠ 0 ۶ 0 0 0 
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الا ا با را وجوه ومين ]ير )تن آن میب قره © 2 

هراق اون لمن رن 0كا امارڈ رانک | ۱۳ 
وا ارک کب وتو © خر راک الو تسن پا اک لک | 

۰ کاو تھا ے ارک تفارک تھا ایالم ديرك سى © | 
0 5 معو ہرے کے ر lll‏ سے ہک 


کس کس زر مر 727 8 7 $ مراك کے 8 
يك ن من یی 2 ت6" 


م۶ 
رصم 2 هع سر مهم 7 سے ل اي مس 2 کی 2 
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1 5 2-2 هذا 0 
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4 
سے کک سه صرق .سم ور کہ سے کے جن یت ےی حور الک 
لآق عا لانن ینن الد هر لریی‌شیا مورا © |2 
سے لحي م ما کم تر مس مس ۳ أ 
ااا لمن نط فة ا شا۔ 7 ه فیجعانه مس رد 
3 دار ا * ج 


| 1 5 
J‏ ۴ م ے کا نے رمرم رص ہے کو امت ا من او مه مس ۶ م جار ۱ 
ا بصا إِنَسَديسه اَی لَإِمَاسَاكراوَإِمًا کور © | 
1 6 ہے چم <> ص 5 مر بر 2-1111 تم قب ے ا ۱ 9 
7 مات نا للکفرر سلسلا واغلدلا وسعيرًا ان 
1 ۱ م کے“ مج مور دَءٌ سه بب دھے مم نے هه 
| آ لات رارش روت منک یں کات مزاجهاكافورًا ربا 


۱ :2000 ی3 کا ا کا ط 
تخ SA‏ چیہ چو چک 6A‏ ہے سر لاح A‏ حر SL‏ اح ل a‏ 


یف تن بت( کان 4: بعد المني عة )؛ أي : 
دمّاء فلق *: الله منها الحيوان وسواه؛ أي: أتقنه وأحكمه. 
هم یهار لذ ولانق (۳) اس لك 4؛ أي: الذي خلق 
الانسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة ٭بقور عل أن عى 
لْوْقَ4؟ بلیٰ إنه على كل شيء قدير. تم تفسير سورة القیامة 
والحمد لله ربٌ العالمين» وصلی الله على مُحمدِ وسلم. 
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وھی مكية 





5 AY EA ےو تھا‎ EERE 

ھل آق عل الال جن من له لَمْ یکن شا مورا ا 
2 1 ع م گے 221 “حاص بين ےہ ہے 72 4 
لفقا اوسن من طف آمشاج نبتليه فحمائد ا 


هکیت الیل إِمّا سَاكرا وما كَعُورًا @). 

١[‏ ذكر الله في هذه السورة آول حال الإنسان ومنتهاها 
ومتوسطها: فذكر أنه مر عليه دهر طویلء وهو الذي قبل 
وجوده» وهو معدوم» بل ليس مذكورًا. 

















م وم ہے سور 


20 ها وف ۱ 0 
٦‏ م2 7 مھ 5 جے ہو۔ہ تر 0 ہر 1 , 
مرن ا 7 ۳ 5 1 
کے 1 ار 2 7 ی و ہي پش 

2 که ا تہ ارش و ور 2 

| © کب نیال الريك نویه کساولازنه یو © | 

3 وداد ٤‏ یم لها دلت فطو فھائذلیلا 9 اف یماد 0 

1 نف وا وابکانت قور راقو رامن فة فد رهاق 6 1 

| وَمسَمَوَوَاَآسَاكنَمِرَاجُهَارََا 67 جافباشی سلسیلا | 
IIS‏ عادو ہج کے ولو و 
)ورتم ریت نیاو مدَكاكيرا 2 عيب مطحت ۲ مم سس 


مم ووس ور او ان ہے ہ و مک 


2۷ دا وت مش 0 
2 طھو رال ان هدا کان کک جرا و OEE Sl‏ 
ر 


ینت © زیرف 
ی ت٦‏ 0 


E 
9 


۵0۹ پوپ اط ع ست م مك 
متسلسلا #من تمد ماج 4؛ أي: ماء مهين مستقذر 
تیه : بذلك؛ لنعلم هل يرئ حاله الأولئ ویتفطن لها أم 
ينساها وتغره نفسه؟ 

فأنشأه الله وخلق له القوی الظاهرة والباطنة» کالسمع 
والبصر» وسائر الاعضاء فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن ہا 
من تحصیل مقاصدہ. 

[۳] ثم آرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الکتب» وهداه 
الطريق الموصلة إليه وبيّنهاء ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند 
الوصول إليه» ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه 
عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الناس 
إلى شاكر لنعمة الله علیه» قائم بما حمله الله من حقوقه. وإلیٰ ' 
كفور للنعم» أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية» فردهاء 
وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلئ الهلاك. [ثم ذكر تعالیٰ 
الفريقين عند الجزاء فقال]: 

لتا انا للکفیت سلسلا وغللا سور 9 ل 
اراد قرو ی کی سکارک یرجه اوا © ربج 
20ھ ام" S1‏ 0 


هون الطعام 6 کا ویلیما ویر )ما یتک لوب و لا 


ود نا لطعام عل خی مستا 


۲- 
ہے ہر ہے م 


9 1 


م دم لک 





بجر اشا رد ہے ہ7 تلهم 


2 رم اکن م وو ر 7 ہل هه 0 
1 جم الو واه نضرة وسرورا را وحردهم ب بم صبروا جنة وحردرأ 
9 کیت هال ایك لا بروں قہاکساولا مهو ل وله 


مرح ر چ هس 


طلها وذللت فطوفها تیا وطاف عا عم بان و من سا دوا كانت قارا 
0 وا من فِضَّةٍ روم شرا © 0 212210 اجه یلا 
0 افا شی سلسیلا )W‏ © ورف علوم ونان کک 


يبه و مش( ول ریت ایت تیا وهل کر ن عم 1 
ہیں نو 


وح وو سمس ور کے 


سن خضر وإستبرق و أ اساور من فِضَّةٍ ر وسقَهم ریم شرابا 
ا هک تک ره ون سر تنا نا خن تّلا عك 
لان تنزِيلا (6) فاصبر لحکر ریک ل یه اتا نو اوت 
TT‏ 7- ومست ےآ ا تا 
یلد طویلا © اٹ هولاء حون ااج TT‏ 3 
یلا 9 عن حن هم وس دنا آت سرهم ودا شتا بدا امتلهم 
ليه 3 مزب شع شا ادال رسيي تا وما 
لتاقي أن دم ۷ ا تا کنا مو 
في ری والقللمیتَ أَعَدَظب عدابا ی( 
[] آي: نا هيأنا وآرصدنا لمن کفر بالله» وکذب رسله 
وتجرأ علی معاصیه سلا ©: في نار ج نم؛ كما قال تعالیٰ: 
لف مار رها سمو درا که که وکا 4: تغل بها 
آیدیهم إلى آعناقهم ویوثقون بہاء #وسَعِيرًا #؛ آي: نازا تستعر 
با أجسامهم وتحرق بها ابدام كا يت ود 
لو عبرھا لیدوفوا لاب کر وهذا العذاب الدائم مؤبّدٌ لهی 
لخادو یس تا 
[5] وأما #الْأبَرَار4: وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من 
معرفة الله ومحبته» والأخلاق الجميلة» فبرت أعمالهم, 
واستعملوها بأعمال الب فأخبر أنهم شروت من کاس ؛ 
آي: شراب لذیذ من خمر [قد] مزج بکافور أي: خلط به لیبرده 
ویکسر حدته» وهذا الکافور في غاية اللذة قد سلم من كل 
مكدر ومنغص؛ موجود في کافور الدنياء فان الافة الموجودة في 
الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله فی را 
تعالن: و رتش( تر (رائ ملكت که 
م4 داز الکو عند ر «وفیه ما هيه الانمس ود 


ليت 4. 


۳ تَا رب بها اد أله ؛ آي: ذلك الكأس اللذیذ الذي 


يشربونه» لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع وهي عين 


دائمة الفيضان والجریانء يفجرها عباد الله تفجیرّاء آنین شاءواء 
وكيف أرادواء فان شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات. أو 


إل الریاض التاضرات آو بين جوانب القصور والمساکن 


الم زخرفات. أو إلى أي جهة يرونا من الجهات المؤنّقات. 
[۷] ثم ذکر جملة من آعمالهم. فقال: هون در 44+ أي: 
بما آلزموا به آنفسهم لله من النذور والمعاهدات» وإذا کانوا 





2 بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم, إلا 


۱ بإيجابهم على آنفسهم » کان فعلهم وقيا مهم بالفروض الأصلية» 
من باب أولیٰ وأحرى» وان PE a‏ آي: فاشی 
و 

[۸-] 9# ونطعمون ھ2 عل خر #؛ أي : وهم في حال 
یحبون فیها المال والطعام» لكنهم قدموا محبة الله على محبة 
نفوسهم» ویتحرون 2 إطعامهم أولئ الناس وأحوجهم 
#مسکا تما ا وس : ویقصدون بانفاقهم واطعامهم وجه الله 
تعالئ» ویقولون بلسان الحال: إغاطیمک لوج او لا یڈ ینک جرا 
اشا 4؛ أي: لا جزاء مالي ولا ثناء قولیًا. مہ من تا تا 
عَ ا ۹؛ أي: شديد الجهمة والشر # قَنَطَررًا»؛ أي: ضنکا 
ضيقا. 

[] #فوقلهم الم شر دک ام #: فلا یحزنهم الفزع الاک 
وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذي کنتم توعدون» رهم #؛ 
أي: أكرمهم وأعطاهم سره 4: في وجوههم ##وسْرُورًا*: في 
قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. 

[] ##وَجَرّسهم يما روا #: عل طاعته» فعملوا ما أمكنهم 
منهاء وعن معاصيه» فتركوهاء وعلئ أقداره المؤلمة» فلم 
يتسخطوهاء #جَنَهَ 4: جامعة لكل نعيم» سالمة من كل مكدر 
ومنغخص؛ ور »+ كما قال تعالی: ##ولبَاسهمٌ فیها 
حَرِير 4: ولعل الله إنما خص الحرير؛ لانه لباسهم الظاھر؛ 
الدال علین حال صاحبه. 

۳ متكي نپا عل الاك ه: الاتکاء: التمکن من 
الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية» والأرائك هي 
السرر التي عليها اللباس المزين» للا برونَفما»؛ أي: في الجنة 
ما 4: يضرهم حرها ولا رَمْهَريرا؟؛ أي: بردًا شديداء بل 
جميع أوقاتهم في ظل ظلیلء لا حر ولا برد» بحيث تلتذ به 
لا جساد ولا تتألم من حر ولا برد 

]١6[‏ ٭وداِة لم للا ردلَلت فطوفها ندْلہ؛ أي: قربت 
ثمراتها من مُریدھا تقريبّاء ينالها وهو قائم» أو قاعد أو 
مض 

١ i 7‏ کاٹ عله ۹ أي: يدور الولدان والخدم علیٰ أهل 
الجنة َة ن سرا كات وربا () تور من سر 4 أي: مادتہا 
فضة» وهی على صفاء القواریر» وهذا من آعجب الاشیاء؛ أن 
تکون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطیب معدنها علیٰ صفاء 
القواریر. ها لیر ؛ أي: قدروا الأواني المذکورة على قدر 
ریهم. لا تزید ولا تتقص. لانها لو زادت نقصت لذتہاء ولو نقصت 
لم تکفهم لریهم. ویحتمل أن المراد: قدرها هل الجنة بمقدار 
يوافق لذتهم. فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم 

[۱۸-۷] #وَسْمَود نا 44 آي: الجنة سا ٭: وهو الاناء 


[المملوء] من خمر ورحیق. ان یراج 44 آي: خاطها 
#رضیلا 4: ليطيب طعمه وريحه. عینا پا [أى: 8 الجنة]» 


وو 


سی سَلْسبيلا: سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 

[19] رٹ 4: على أهل الجنة» في طعامهم وشرابهم 
وخدمتهم. . ودن و ؛ أي: خلقوا من الجنة للبقاءء 1 
یتغیرون ولا یکرون؛ وهم ف غاية الحسن» ادا ریم 
منتشرین في خدمتهم لبتي 4: من حسنهم ور 
وهذا من تمام لذة آهل الجنة؛ أن یکون خدامهم الولدان 
المخلدون. الذین نسر رژیتهم ويدخلون ف مساكنهم امن 
من تبعتهم» ويأتونهم ہما یذعون وتطلبه نفوسهم. 

[»] )۰ و آي: رمقت ما أهل الجنة عليه من 
النعيم الكامل # رأيت نيا ومُلکا کا 4: فتجد الواحد منھم 
و ب وا لكر 
يدركه الوصف. ولديه من البساتين الزاهرة» والثمار الدانیة 
والفواكه اللذيذة» والأآنہار الجارية» والرياض المعجبة» 
والطيور المطربة المشجية ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس؛ 
وعنده من الزوجات: اللاتي هن في غاية الحسن والرٍحسان» 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن» الخیرات الحسان ما يملا 
القلب سروڑاء ولذة وحبورا» وحوله من الولدان المخلدین» 
والخدم المژبدین ما به تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة 
العيش» وتکمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومُعظمه الفوز برضا 
الرب الرحیم وسماع خطابه» ولذة قربه» والابتهاج برضاه 
والخلود الدائم وتزاید ما هم فيه من النعیم كل وقت وحین» 
فسبحان المالك الملك الحق المبین» الذي لا تنفد خزائنه. 
ولا یقل خيره» كما لا اية لأوصافه فلا نہایة لبرہ وإحسانه. 

0 عم ثاب سدس حْصَر؛ آي: قد جللتهم ثیاب 
استاس والإستبرق الأخضران» اللذان هما أجل آنواع 
الحرير» فالسندس: ما غلظ من الحرير والإستبرق: ما رق منه. 
ول وأ ماو من وضو 4+ أي: حلوا في أيديهم أساور الفضة 
ذکورهم وإناثهم. وهذا وعد وعدهم اللہ وكان وعده شر لآ 
لانه لا أصدق منه قبلا ولا حديثًا. وقوله: #وستلهم رمهم شراب 
طهورًا؛ آي: لا كدر فيه بوجه من الوجوه» مطهرًا لما في 
بطونہم من کل أذئ وقذیٰ. 

1 ل[ ]هدا ٭4: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] ان 
کک جره 4: علیٰ ما أسلفتموه من الأعمال» کیان سعد 

شرا آي: القليل [منه]ء يجعل الله لكم به من النعيم 
[المقيم] ما لا يمكن حصره. 

]٣[‏ وقوله تعالئ لما ذكر نعيم الجنة #إإِنَا ن رلا عل 
مان تنزیلا#: فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد. 
وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام» والسعي في 
تنفيذهاء والصبر علیٰ ذلك 
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[2] ولهذا قال: * فاص لِخہر ريك ولا تطع وم نما کنو 4؛ 
أي: اصبر لحكمه القدري» فلا تسخطه ولحكمه الديني 
فامض عليه» ولا يعوقنك عنه عائق. ولا نع #: من 
المعاندين» الذين يريدون أن يصدوك انم 4؛ أي: فاعلا إثما 
ومعصية ولا #کنورا #: فان طاعة الکفار والفجار والفساق لا 
بد أن تکون معصية لله؛ فإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه آنفسهم. 

[] ولما كان الصبر يُسْتَمَدَ من القيام بطاعة الله والإكثار 
من ذکره؛ آمر الله بذلك فقال: ودک انم ری سکره وأصیلا + 
أي: آول النهار وآخره» فدخل في ذلك. الصلوات المکتوبات 
وما یتبعها من النوافل» والذکر؛ والتسبیح؛ والتهلیل والتکبیر 
في هذه الأوقات. 

1 وم اَل مسجد لَه ؛ أي: أكثر له من السجود. 
وذلك متضمن لكثرة الصلاة. #وَسَيَحَهُ لاد طویلا4: وقد 
تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: ایا رل ل فر یل إلا يلا 
زی بصق راص یه لا )وزد له . 

[۷] وقوله: # ات مهَنؤْلك ٭؛ أي: المُکذبین لك أيها 
الرسول! بعدما بينت لهم الآيات» وزغبوا وژھبواء ومع ذلك» 
لم يفد فيهم ذلك شيئّاء بل لا يزالون یؤٹرونء بل : 
ويطمئنون إليهاء #ويدرون #؛ أي: يتركون العمل ويهملون 


«وراءهم 4+ أي: أمامهم نوم تيلا 4: وهو يوم القيامة» الذي 
مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون وقال تعالیٰ: يفول 
لکوت هذا بو میم 4؛ فکانہم ما خلقوا إلا للدنیا والإقامة فيها. 

[28] ثم استدل عليهم وعلیٰ بعثهم بدليل عقلي» وهو دليل 

الابتدای فقال: من لته »؛ أي: أوجدناهم من العدم» 

وَصَدَدََاً اَسرَمُمٌ #» أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب. 
والعروق» والآوتار» والقوئ الظاهرة والباطنة» حتیٰ تم الجسم 
واستکمل» وتمكن من كل ما یریده» فالذي أوجدهم علئ هذه 
الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتہم لجزائهم» والذي نقلهم 
في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدئ, لا 
یژمرون» ولا ينهّون» ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: 
#وَإِدًا تا بدا انتلهم بَییلا4» أي: أنشأناكم للبعث نشأة 
آخری» وأعدناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم أمثالهم. 

[۹] إن هلو َدَكْرَةٌ 4؛ آي: يتذكر مها المؤمن» فینتفع بما 
فيها من التخويف والترغيب. #فمن شاء اذل ريو سیل 4؛ 
أي: طريقا موصلا إليه» فالله يبين الحق والهدی» ثم يخير 
الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها؛ إقامة للحجة؛ ليهلك من 
لك عن بین ویحیا من حي عن بينة. 

[۳۰] ##وما تَمَامُونَ الا أن سمَآءَ ال 4: فان مشيئة الله نافذة. 

إن أله كان عَليمّا کِا 4: فله الحكمة في هداية المهتدي 
واضلال الضال. 
[۳۱] یل من سء فى رحَیَه. : فیختصه بعنایته» ویوفقه 
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]7-١[‏ آقسم تعالی على البعث والجزاء على الاعمال 
بالمرسلات «عره4: وهي الملائكة التي يُریلھا الله تعالی 
بشئونه القدرية وتدبیر العالم» وبشئونه الشرعية ووحبه إلى 











رسله» و#عرَ: حال من المرسلات؛ أي: ات بالعرف 
والحكمة والمصلحة لا بالنکر والعبث. #فالصتت عصفًا#: 
وهي أيضًا الملائكة التي يرسلها الله تعالی» م بالمبادرة 
لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصف. أو أن 
العاصفات» الرياح الشديدة» التي يسرع هبويها. 

#وَالتَسْرَتٍ نت 4: يحتمل أن المراد بها الملائكة؛ تنشر 
دبرت عل نشره» آو انپا السحاب التي ينشر الله بها 0 
فیحییها بعد موتها. لب زو ۹: هي الملائکه تلقي شرف 
الأوامر» وهو الذکر الذي یرحم الله به عباده» ویذکرهم فيه 
منافعهم ومصالحهم» تلقيه إلى الرسل. #عذرً أو ذا ؛ أي: 
إعذارًا وإنذارًا للناس» تنذر الناس ما آمامهم من المخاوف 
وتقطع أعذارهم» فلا يكون لهم حجة على الله. 

[۷] ٭لإِنما نُوعَدُونَ ٭: من البعث والجزاء على الأعمال 
لقع »+ أي: مُتحتم وقوعه» من غير شك ولا ارتیاب. 


]٤-۸[‏ فإذا وقع؛ حصل من التغير للعالم والأهوال 
الشديدة ما يزعج القلوب» وتشتد لہ الکروب؛ فتنطمس 


النجوم؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال» فتكون 
كالهباء المنثور» وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء ا تون 
فيها عوجا ولا أمتاء وذلك اليوم هو اليوم الذي ات که فيه 
ےن وأجلت للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: لا بو 
کت 4 : استفهام للتعظیم والتفخیم والتهویل» ثم آجاب بقوله: 
# لوا لنش ل؛ أي: بين الخلائق» بعضهم لبعض» وحساب كل 
منهم منفردا. 

]٠[‏ ثم توعد المکذب بهذا الیوم فقال: #ول یذ 
نکد بين ؛ آي: يا حسرتهم وشدة عذابهم» وسوء منقلبھم؛ 
أخبرهم اللہ وأقسم لهم» فلم يصدقوه» استحقوا العقوبة 
البليغة. 

لالز نہیں ارت (0) م هم الکخریت ا( درك تقمل 
بالمجرمین )ونل ومد مد کی 

[-۱] أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين» ثم نتبعهم 
بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه سُنتہ السابقة واللاحقة في 
كل مُجرم لا بد من عقابه» فَلِمَ لا تعتبرون بما ترون 
وتسمعون؟! ول سذ کین : بعدما شاهدوا من الآيات 


#۶ م ص 


الات ایت والمثلات. 
لار ننک من ماو مُھین و رگا فجعلنه فحعلته في قرار مین 5 لل در 
کے تدرا ود دكين 400 . 


[-] أي: أما خلقناكم أيها الآدمیون لین مو مَهِينٍ 4؛ 
آي: ف غایة الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» حتیٰ 


جعله اللہ فی فرا ر مین : وهو الرحم به يستقر وینمو. 
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إل قدر مَعَلومٍ#: ووقت مقدر. در »؛ أي: قدرنا ودبرنا 
ذلك الجنین» في تلك الظلمات» ونقلناه من النطفة إلى العلقة» إلى 
المضغة إلى أن جعله الله جسداء و نفخ فيه الروح» ومنهم من 
يحوت قبل ذلك: #فِيعم رون #؛ يعني بذلك نفسه المقدسة لان 
قدره تابع لحكمته؛ موافق للحمد. و تكن 4 [بعدما 
بين الله لهم الآيات» وأراهم العبر والبينات]. 

عل لکش كِعَانًا ا آحیاء وأموتا لح وجعلتا فہا روسی 

کت سیم مه درا )وبل یذ الکن 4150 . 

ا أي: أمَا منتا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض 
لمصالحكم» فجعلناها نان4: لكم. لات #: في الدور, 
#وَأمَونًا#: في القبور» فكما أن الدور والقصور من نعم الله على 
عباده ومنته» فكذلك القبور رحمة في حقهم» وستر لهم» عن 
كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. ٭ وجعلنا فہا رواسى #+ أي : 
جبالا ترسي الأرضء لتلا تميد بأهلهاء فثبتها الله بالجبال 
الراسيات الشامخات أي: الطوال العراض» وہر تہ 
فراتا ؛ أي : عذبًا زلالاء قال تعالی: ٭ اف مال ألَِى رون 
اھ عن نا( کته نت تج 
ولا شروت 4. ول یز لَلنْكزَینَ4: مع ما أراهم اللہ من 


# ول نے 1 


تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان 





ای 0 ها ۱۳ 
#أنطلفوا ال ما کشر يه تک (() لول ل زی تب شم 
© یر کی ينالب یکرت 
سک 0 وب كزين زج > 
]٣٣-۹[‏ هذا من الويل الذي کے تھا 
يقال لهم يوم القيامة: #انطلفوا إل ما شر یی تبون 4: ثم فسر 
ذلك بقوله: #انطيفواً إل ظِلی ذِی تَلاثِ شعب #؛ أي: إلیٰ ظل نار 
جهنم. التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ اق قطع من النار 
تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. . فلا یل : ذلك الظل أي: لا 
راحة فيه ولا طمأنينة» #ولايقّن 4: من مکث فيه مهب 4: 
بل اللهب قد أحاط به» یمنة ویّسرة ومن کل جانب» كما قال 
تعالی: لم من توقهم لین لایر ومن تیم لل ۰4 فلکم تن 
ج مهاه ومن فوقه توا شروک نی یمیت )۹. 
سود وس ہہ لیوحت 
منظرهاء فقال: کہا ری دشسرر کالفصر )٣(‏ کانه منت صفر 
بيجا زار و راہ رات 
النار مظلمة» لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداء كريهة 
المنظر شديدة الحرارة» نسأل الله العافية منها ومن الأعمال 
المُقربة منها 'وََ ليذ إأمكذيين 4. 
هذا بوم لا يفون () ولا بودن طم مروت (۳) ويل بنیز 
گی (۳۷) ها يوم ال مک ادلی ا فان کان کک کد 
دون )وبل مین کد م4 
۰ -۳۷] آي: هذا اليوم العظیم الشدید على المكذبين, لا 
ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديدء #ولا بوذن لم 
یرون #؛ أي: لا تقبل معذرتہمء ولو اعتذروا: زا 
نم لت موا رنه ولا هبوت 4. 
[۳۸-] هدا بوم لقصل ممعت والاولینَ 4: لنفصل بینکم؛ 
ونحكم ہین الخلائق» نکن كد #؛ تقدرون على الخروج 
من ملكي وتنجون به من عذابي و اي: لیس لکم 
قدرة ولا سلطان؛ كما قال تعالئ: # يَمَعْسَرَ لی وآلاض إِنٍ 
استطعتم آن 7 درا من اظار ا ت وا لاض در اوتا 
بلطن #؛ ففي ذلك الیوم» تبطل حیل الظالمین» ویضمحل 
مکرهم وكيدهم» ویستسلمون لعذاب الله» ويبين لهم كذبهم في 
تكذيبهم. وکین 4. 
8د ال ف جک مون (3) زک معا یوت )وا 
واشریوا هاا ا ی 
کدی( 


a‏ لها دگر. عقوبة المکذیین» ذکر مثوبة المحسنین» 


لتر( 


فقال: ##إنَّ تین )؛ أي: للتكذيب» المتصفين بالتصدیق في 
أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم 
الواجبات» وتركهم المحرمات. 
کب ظلل#: من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهرة البهية. 
وعَبونِ #: جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهماء #وفوكه 
َو 4+ اي: من خيارافواکه وآطیبها؛ ویقال لهم: کر 
وأشربوا 4: من الماکل الشهية والأشربة اللذيذة هیا #؛ آي: 
من غیر منقص ولا مکدر؛ ولا یتم هناژه حتی یسلم الطعام 
والشراب من کل آفة ونقص» وحتی یجزموا أنه غير منقطع ولا 
زائل» #بما كر تَعَمَلُونَ 4 : فأعمالكم هي السبب الموصل لکم 
إل جنات النعيم المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 
وأحسن إلى عباد اللہ ولهذا قال: ٭إإِنَا يك رى اش © 
وبل ون اكد 4: ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات 
هذا النعيم» لکفیٰ به حزنًا وحرمانًا. 

لو وتمنعوأ قیلا ان مود ا ويل بر تکیت 4 
ول 21 اکارا لا کرک کاو عند OPES‏ 
حدیٹ بعده, یوت ا . 

5 -] هذا تہدید ووعيد للمکذبین؛ اہم" وإن أكلوا في 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ - 
مُجرمون سس ل جع Gm‏ مہ سو 
اللذات» وتبقئ عليهم التبعات» ومن إجرامهم آهم إذا آمروا 
بالصلاة التي هي أشرف العبادات» و »فيل هر ارَكعوأ 4: امتنعوا 
مہ ذلك فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد علئ هذا؟! 

وی یم لین ۹: ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم 
أبواب التوفيق» ويحرمون کل خیر فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن 
الذي هو أعلیٰ مراتب الصدق واليقين علیٰ الإطلاق. 

فاي حدیثٍ بده مور #: أبالباطل الذي هو 
کاسمه» لا يقوم عليه شُبهة فضلا عن الدليل؟ آم بکلام كل 
مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياجي 
الظلمات؛ ولا بعد الصدق الذي قامت الادلة والبراهين 
القاطعة على صدقه إلا الإفك الصراح والكذب المبين» الذي 
لا يليق إلا بمن يناسبه. فتبّا لهم ما أعماهم! وويحًا لهم ما 
أخسرهم وأشقاهم! 

نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. 





مسب 
5 

لم شود )عن نبا امیر لی هر ف یعون )ک5 
سیعاموں ایٰ) فو لا سیعلموںَ((46)2. 

[5-1] أي: عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم 
بین ما يتساءلون عنه فقال: لعن الا العظيم 9 الى هر فيه 
حون ؛ آي: عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم. وانتشر 
فيه خلافهم عل وجه التکذیب والاستبعاده وهو النباً الذي لا 
یقبل الشك ولا یدخله الریب» ولکن المکذبون بلقاء رهم لا 
يؤمنون» ولو جاءتہم کل آية حتئ يروا العذاب الالیم. 

ولهذا قال: سیون الك) َكَل سيَْلمونَ4؛ أي : سیعلمون 
إذا نزل يهم العذاب ما کنو به يكذبون» حين کل تار 
جهنم دعا ۹ء ویقال لهم: ‏ هذ ار لیکش يها تَكَدنَ 4. 
ثم ذكر تعالئ النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل 
فقال: 

رال یبد( 00 
وج وم سب © رجا ال بات( وج ہار معاد 
تا کر سبعا داد )جع رجا راب( ور 
مرت ما تج جال )لحم يحبا وب لوجت آنا ن)). 

]٦-٦[‏ أي: آما آنعمنا علیکم بنعم جليلة» فجعلنا لکم 
اض مهدًا»؛ أي: شمه مذللة لکم ولمصالحکم. من 
الحروث والمساکن والسبل. 

اد ۹: تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتمید. 

لوقك أروبا4؛ آي: ذكورًا وإناثا من جنس واحده 
لیسکن كل منهما إلى الاخر» فتتکون المودة والرحمة وتنشأ 
عنهما الذرية» وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنکح. 

جع تسا 4 آي: راحة لک وقطعا لأشغالكم» التي 
مت تمادت بكم آضرت بأبدانكم» فجعل الله اللیل والنوم یغشیٰ 
الناس لتسكن حرکاتہم الضارة» وتحصل راحتهم النافعة. 

نفخ سَبَعا داد 4+ أي: سبع سموات. في غاية 
القوة» والصلابة والشدة» وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها 
سقفا للأرض» فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها 
الشمس فقال: #وجعلتا راجا وَهََاجًا: نبه بالسراج على النعمة 
بنورهاء الذي صار ضرورة للخلق» وبالوهاج - وهي حرارتها 
- على ما فيها من الإنضاج والمنافع. 


7 ۱ 0 0 
0 


سے 
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وارلا من المعصرانت #؛ آي: السحاب #ماء تجاجا6؛ آي: 


نج يحبا #: من بر وشعير وذرة وأرز» وغير ذلك مما 
يأكله الآدميون. 

#وتًاا4: يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قوتا 
لمواشيهم: _ 
الفواكه اللذيذة. 

فالذي أنعم [عليكم] بہذہ النعم الجليلة» التي لا يُقدر 
قدرهاء ولا يحصئ عددھاء كيف تكفرون به وتكذبون ما 
أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على 
معاصيه وتجحدونها؟! 

و بلق کیت م بخ ف اشر قافنا 

7 آلسماء كات SSO OI‏ 
إن جهن کات مر صادا ا یں متابا (0) میت فیہا أَحَقابا اک 
دوفو فیا برا ولا کرایا )ایا وعَسَافا () یاه را ((5) 
نَّم ڪان لا پرجون چسابا () وک بو با کد ابا وہل تیم 
مه تب )ذوفن يكم إلا عد (2) 4 

[20-17] ذكر الله تعالئ ما یکون في يوم القيامة الذي يتساءل 











عنه المكذبون» ويجحده ڈو أنه يوم عقي وأن اللہ 
جعله يقتا للخلق» يمح ف شور 6 فيأتون أو ): 
ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما یشیب له المولود» وتنزعج 
له القلوب. فتسير الجبال حتئ تكون كالهباء المبثوث» وتنشق 
السماء حتیٰ تكون أبوابّاء ويفصل الله بين الخلائق بحكمه 
الذي لا يجورء وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها 
للطاغين» وجعلها مثوئ لهم ومآباء وأنہم يلبثون فيها أحقابًا 
رسيي ا اک من المفسرين: ثمانون سنة؛ 
فإذا وردوها لا يذوفن فا بردا ولا سَرَاب#؛ أي: لا ما يبرد 
جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم؛ إا ًا ہ؛ آي: ماء حازًاء 
يشوي وجوههم ویقطع آمعاء‌هی #وَسَمَافًاب#: وهو: صدید 
أهل النار» الذي هو في غاية النتن» وکراهة المذاق. 

[-۳۰] وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم 
ووفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء لم یظلمهم 
الله ولکن ظلموا آنفسهم ولهذا ذکر آعمالهم التي استحقوا 
بها هذا الجزاء فقال: #إتَُمَ کارا لا یرجون حساباه؛ آي: لا 
یؤمنون بالبعث. ولا أن الله يجازي الخلق بالخیر والشر 


فلذلك آهملوا العمل للاخرة. 
كیا بايا کِدَابا ۹؛ آي: کذبوا بها تکذیبّا واضحًا 
صر جم ود 


ع صر ھی 


لو شَیٔو4: من قليل وكثير» وخير وشر 'َأَحَصَيت 
كتنبا 4 ؛ أي : أثبتناه في اللوح المحفوظ فلا يحسب 
المجرمون 8 عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه 
يضيع من أعمالهم شيء؛ أو ينس منها مثقال ذرة» كما قال 
تعالیٰ: # ووضع م اتب فتری ا ألْمجَرِمِينَ مشفقین مما فيد وولو 
یٹنا 0 اتب لا یغادز صخر ولا کیرد یا 
جوا ما ماو یروط رک لا 4 

فوقو : أيها المكذبون هذا العذاب الألیم والخزي الدائم 
#فلن ید 1 عذابا #: فكل وقت وحين يزداد عذاہم 
الاية آشد الآيات في شدة عذاب آهل النار» آجارنا الله منها. 


لن تتن ما ای وا © 2 2 


ESATO‏ 1 تنم مل سا 
[۳۱-۳۱] لما ذكر حال المجرمين ذكر مال المتقين فقال: 


سے ر ص تس 


لإ تین مَغَاًا ۹؛ أي: الذين اتقوا سخط ریم بالتمسك 
دسر الي 
النار» وی ذلك المفاز لهم 9# داب 4 : وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها 
الأنہارء وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق» ولھم 
فيها زوجات علئ مطالب النفوس وکاب 4: : وهي: النواهد 
اللاي لم نکر لس من شبامن» وقوتہن ونضارتهن» 


والأترّاب اللاتي على سن واحد متقارب» ومن عادة الأتراب أن 
يكن متالفات مُتعاشرات. وذلك السن الذي هن فیه ثلاث 
وئلائون سنة» أعدل ما یکون من الشباب. 

كسا هاا که آي: مملوءة من رحيق» لذة للشاربین؛ طول 
سمعونَفبا لغوا #؛ أي: كلامًا لا فائدة فيه واک آي: إثمّاء 


سور م کے 


كما قال تعالیٰ: ٭ لا سمعوب فا نوا ولا تایما © الا قبلا سکم 
سسا ۹. 
وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه. 
له با ە؛ أي: بسبب أعمالهم التي وفقهم الله له 
وجعلها سببًا للوصول إلئ كرامته. 
رت سوب والض وما تلاکو ینه يخطابا © 
روم روخ راتکه فا گنوت وس اه رز 
صوابا ل ذلك ا ال 66 ا ريد سا( 
رت عا تیب نظ دما کٹ اه وی زک فر یی 
O‏ 
[۳۳۹-۳۷ ] آي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو رہم 
َلسَّمَوتِ وَالْأرْضِ €: الذي خلقها ودبرها #أتمَن»: | 
رحمته وسعت كل شيء» فرباهم ورحمهم» ولطف هم - 
۳ 
ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة» وأن جمیع 
ہے کلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا مَلِكْونَ من 
خطاباء الا من آذن له ان وال صوابا»» فلا يتكلم أحد إلا 
ہہذین الشرطین: أن يأذن الله له في الكلا م» وان یکون ما تكلم به 
صوابًا؛ لأن #ادَلِكَ الوم 4 [هو] ال : الذي لا يروج فيه 
الباطل» ولا ينفع فيه الكذب» وني ذلك اليوم 4 ار 4: 
وهو جبريل بت » الذي هو أفضل الملائكة #و سه 
أيضًا یقوم الجمیع صتا 4: خاضعین له ا کرت 3 
بإذنه. فلما رغب ورهب. وبشر وآنذر قال: #فمن شَاءَ | 0 
ریہ متَابا 4؛ أي : عملا وقَدَمَ صدق يرجع إليه يوم القيامة. 
[0] تا رح عَدَابًا فیا 4 لأنه قد أزف مقبلاء وکل 
ما هو آت [فهو] قريب. 
ور راما مت یداہ 46 آي: هذا الذي يهمه ويفزع 
إليه فلينظر في : هذه الدار ما قدم لدار القرارء بناج الب 
اموا انوا نظ تفس كا مدت ند وا أله إن اه عبر 
يمَا تَحَمَلُونَ* الایات؛ فان وجد خيرًا فلیحمد اللہ وان وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولهذا كان الکفار یتمنون الموت 
من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن یعافینا من الكفر والشر 
کله إنه جواد كريم. 


وو 
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تفسير سور النازعات 


وهي مكية 


SOLO, 
e سيقت سبقا )مرت مر )ی رجف آل اجه تھا‎ 
اون أن‎ O sS ۱ تا‎ 77 
6ک‎ POLE روموت ی الا اذا کت عظما‎ 
۰.4) حاير )واا هی جرد دہ فاد هم با اهر‎ 

[-۵] هذه الاقسامات بالملائكة الکرام وأفعالهم الدالة 
على كمال انقيادهم لأمر الله» واسراعهم في تنفیذه» یحتمل أن 
المقسّم علیه الجزاء والبعث بدلیل الاتیان بأحوال القيامة 
بعد ذلك» ویحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان وأنه 
آقسم على الملائكة؛ لان الایمان بهم آحد آرکان الایمان 
ايك ولأن في ذکر آفعالهم هنا ما یتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند الموت وقبله وبعده» فقال: #والترعت ب عرق : : وهم 
الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتیٰ تخرج 
روج فتجازیٰ بعملها. وَأَشَيْطّتِ مط : : وهي الملائكة 
آیضا» تجتذب الأرواح بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون 
لأرواح المؤمنين» [والنزع] لأرواح الکفار. نکی 4+ 
أي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولاء لسا ل 
سيمت #: لغيرها #سَبّمَا4: فتبادر ۶2 اللہ وتسبق الشياطين 
في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه» مرب آم]4؛ 
[أي]: الملائکة الذين جعلهم الله نیرون كن من أمور العالم 
العلوي والسفلی» من الأمطاں والنبات» [والأشجار]ء 
والریاح؛ والبحار» والأجنة والحيوانات» والجنة» والنار وغير 
دذلك: 

]٩۹-7[‏ روم ہدیا حم 4: وهي ت الساعة» ## تبعها 

4 أي: الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي لها وت 

بوذ وَاجِمَّد ؛ أي : منزعجة من شدة ما تری وتسمع. 
« ہے بصن رها كلق گا آي: ہو سا و 
وآذهل آفتد: تهم الفزع» وغلب علیهم التأسف واستولت علیهم 
سے 

[۱-۷] یوون #+ أي: الكفار في الدنیاء على وجه 
التکذیب: # دا كنا اجه ره أي: بالية فتاتا. «قالواتلاک|دا 
07 ؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما کانوا 
عظامًا نخرة» جهلا منهم بقدرة ال وتجریّا علیه» قال الله في 


حرو 


" مد و سی ہے جوم یم ركسا |4 
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وہ یہ سی و یہ ری و وہہ یہ کاب وہ وک وہ سیب ۱۳۳ 





ہے خا ے‫ 


بیان سهولة هذا الامر علیه: نما هی ا يد ہا : ینفخ في 
الصور. فإذا الخلائق كلهم #باسَاهرو»؛ آي: على وجه 
الأرض؛ قیام ینظرون؛ فیجمعهم الله ويقضي بینهم بحکمه 
العدل ويجازيهم. 

ال انلك حدیث مومع OL‏ ا ریم اا ا لون 0 
آذھب ال وون هی )کل ھللا أك ا أن ترک (0) وآهدیک إل ری 


مت ار تاره يد الک ORT‏ فکذب وعمیٰ )م ری © 
رم یو و نی م2 ےہ ھے 0 
فحشر فاد ی )قال أنأ ریک الل )اده اک 2 والاولع س 
ATE‏ کک 


[ہ-٥]]‏ يقول الله تعالیٰ لنبيه محمد پل ٭ھل اُدنك بث 
موس 46؟ وهذا الاستفهام عن آمر عظیم متحقق وقوعه؛ أي: هل 
أتاك حدیثه اد وم بالواد لمَدْس طوی 4# : وهو المحل الذي 
کلمه الله فيه» وامتن عليه بالرسالة» وابتعثه بالوحي واجتباه 
فقال له: # آذهب إل ذرعون آنہ, نی 48؛ أي : فانبه عن طغیانه وشر که 
وعصیانه» بقول لین وخطاب لطیف. لعله ا 77ت 4 
تقل € له: #هل لَك الع أن مرک ؛ أي: هل لك في خصلة حمیدة 
محمدة جميلة» يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي 
نفسك وتطهرها من دنس الکفر والطغیان, الیٰ الایمان والعمل 
الصالح؟ #وأهديك ال ريك 4+ أي : آدلك علیه» وأبين لك مواقع 
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رضاه» من مواقع سخطه. #فتختى4: الله إذا علمت الصراط 
المستقیم: فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسی . مار یه 
اہی #؛ أي: جنس الاية الکبری» فلا ینانی تعددها # قالش 
عصاه قدا هی تبان مبين (0۷) وترع يده فاذا هی بَيِضَاء لِلتَظرنَ 4. 


ع 


#مَكَدبَ 4: بالحق #وعَصَئ 4: الأمرء ل أذبرسشى)؛ أي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته» لإفَحَشر 4: جنوده؛ أي : 
جمعهم #قتادى )فال گ4: لهم: انا ريك الک : فأذعنوا له 
وأقروا بباطله حين استخفهم. 

هه َكَل انز وال 44 أي: جعل الله عقوبته دلیلا 
وزاجرّاء ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. 

]٢٢[‏ إن في ذلك لعبرة من بی 4: فإن من یخشیٰ الله هو 
الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأئ عقوبة فرعون» عرف أن 
[كل] من تكبر وعصئء وبارز الملك الأعلئ؛ يُعاقبه في الدنیا 
والآخرة» وأما من ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو جاءته كل آية 
لم یمن بها. ۱ 

انم اشد حلا ار اه بنٹھا ا رقع سمکھا فسوٹھا (0) وطس 
لهج ها دا والارف بعد ذلك دحها )اخ متا مها 
رھ ()والبال انها ل٥۶‏ متعا کک ولامی(46)7. 


[۳۳-۷] يقول تعالئ مبيئًا دلیلا واضحًا لمنكري البعث 
ومستبعدي إعادة الله للأجساد: ان : أيها البشر ۹ 20 
له 4: ذات الجزم العظيم» والحْلّق القويء والارتفاع الباهر 
کہا : الله. رسک 4+ أي: جزمها وصورتبا» شوه 
با حکام وإتقان يحير العقول» ویذهل الألباب. #وأغطش لها ؛ 
أي: آظلمه فعمت الظلمة جميع اوخا السهاءة فأظلم وجه 
الارض. ولج ها)*؛ أي: آظهر فيه النور العظیمء حين أتى 
بالشمس. فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. 

لوا لارض بعد وَلِكَ 44 ؛ آي: بعد خلق السماء #دحاها #؛ آي: 
أودع فيها منافعها. 

وفسر ذلك بقوله: #أخريَ ما مها ومرعنها ارم وَالبَالَ 
أرسهَا4؛ أي: ثبتها بالأرض. فدحا الأرض بعد خلق السموات؛ 
كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض؛ 
فمتقدم علیٰ خلق السماء؛ كما قال تعالی: ٭قل یتک لَتَحفرون 
الى حیرض ف یمن ولو که آندادا ذلك رب میت 4 إلى 
أن قال: ‏ ستول الما وهی دادما ما ررض ایا طَوْءًا َو 
کرھا فالتا نا طأيتَ )ضهن سم سمواتِ #: فالذي خلق 
السموات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض 
الغبراء الكثيفة» وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم» لا بد 
أن يبعث الخلق المکلفین؛ فيجازيهم بأعمالهم» فمن أحسن 
فله الحسنیٰ ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه ولهذا ذكر بعد هذا 
قيام الساعة ثم الجزاء فقال: 

دا جات الطائة الہبریٰ )ا بوم بتذکر الاشان ما سی © 
وبرت المحم لمن ری )اما من طف (۳9) وه وه الدیا )و 
ال ھی الماوی (1]) وأما من حاف مقام ری وتھی لس عن الوك () 
لت هی الماویٰ(4)2. 

[؛۳-٦٣]‏ أي: إذا جاءت القيامة الکری» والشدة العظمین» 


التی يهون عندها كل شدة» فحینئذ يذهل الوالد عن ولده» 


0 و سم مر 


والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. و #بتذکر آلانن 
ما سی #: في الدنياء من خير وشرء فیتمنیٰ زيادة مثقال ذرة في 
حسناته» ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته» ويعلم إذ 
ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنیاء وینقطع كل سبب 
َوُصْلٍَ كانت في الدنيا سوئ الأعمال. وبرت الي من 
بری#+ أي: جعلت في البّراز» ظاهرة لكل أحدء قد مُت 
لأهلهاء واستعدت لأخذهم» هر مر رما 

[۳۹-۳۷] امن طت )؛ أي: جاوز الحدہ بأن تجرأ على 
المعاصي الکبار؛ ولم یقتصر على ما حدہ الله. ونر لو 
لدَيَاك: على الآخرة فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في 














sa2 


حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل لها. فان الججم هى 
موی 4: له؛ أي: المقر والمسكن لمن هذه حاله. 

]٤١-[‏ وم من حاف مقام رم ؟ أي : خاف القيام عليه 
ومجازاته بالعدل» فأثر هذا الخوف فی قلبه فنهی #النفسء 4 
هواها الذي یصدها عن طاعة ال وصار هواه تیغا لما جاء به 
الرسول» وجاهد الهوی والشهوة الصادین خر الس ودر 
ال : المشتملة على كل خير وسرور ونعیم هی آمآر: 
لمن هذا وصفه. 

وت يك عن لاع این و را )ل يك 


ہے و و تج ہے سم 


ROS‏ نت منز من ا دا و ری ره 


يهاو هان)). 
[-] أي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث #عن 


> و م م 


السا 4: متیٰ وقوعها؟ و##أيان مسا ؟! فأجابهم الله بقوله: 
لم ات من وکرهہ؟ أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة 
وقت مجیٹھا؟ فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذا لما كان علم 
العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
مھا و یہ ہے جيم يع الخلق» 
واستأثر بعلمه فقال: ال ريك منها#؛ أي : ا ا 
كما قال ۳ الاية الاخریل: # سکلونك عن اسَاعَة ین را 56 
لام رن ايا إوقها لاو 

تما آلت منذر من د آي: انما نذارتك 


]1-40[ 7 
نفعها لمن يخشئ یحشی مجيء الساعة» ويخاف الوقوف بين يدي 


اللہ فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلهاء 
وأما من لم يؤمن بہا؛ فلا يبالي به ولا بتعتته» لأنه تعنتٌ مبني 
على التكذيب والعنادء وإذا وصل إلى هذه الحال» كان 
الإجابة عنه عبثاء ينزه أحكم الحاكمين عنه. 

تمت» والحمد لله رب العالمين. 


مسبت 
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سبب نزول هذه الایات الکریمات: أنه جاء رجل من 
المؤمنين أعمیٰ ۷ يسأل النبي ی ويتعلم منه» وجاءه رجل من 
الاغنیاء» وکان كي حريصًا على هداية الخلق» فمال کل 
وأصغئ إلى الغنی» وصد عن الأعمیٰ الفقیر» رجاء لهداية ذلك 
الغني» وطمعًا في تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطیف؛ فقال: 

]١-1[‏ عبس 46+ أي: في وجهه رو : في بدنه. لأجل 
مجيء الأعمئ له ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه» فقال: وم 
يدرك + آي: ا 127 آي: بتطهر عن ال حلاق 
الرذيلة» ويتصف بالأخلاق الجمیلة #أر بد ندمعد الي 4؛ 
أي: يتذكر ما ينفعه» فينتفع بتلك الذکریٰ. 

وهذه فائدة كبيرة» هی المقصودة من بعثة الرسل» ووعظ 
الوعاظ» وتذكير المذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرًا 
لذلك مقبلا» هو الأليق الواجب. 

وأما تصديك وتعرضك للغنى المستغنى الذي لا يسأل 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير» مع تركك مَن أهم منه» فانه لا 
ينبغي لك؛ فانه ليس عليك ألا یزکی» فلو لم يتزك؛ فلست 
بمحاسب علیٰ ما عمله من الشر. 


)١(‏ انظر ما أخرجه الترمذي (۰)۳۲۳۱ وصححه العلامة الألبانی في (صحيح وضعيف 


سنن الترمذي». 





فدل هذا علئ القاعدة المشهورة؛ أنه: الا يترك أمر معلوم 
لأمر موهوم» ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة» وأنه 
ينبغي الإقبال على طالب العلم؛ المفتقر إليه» الحريص عليه 
ازیل مف غيرة: 
هکره )ا می سه دک اف صحف کم رکا مرفوعقر 

REO OS O 

ق کک E‏ 4 الیل یسرم ا نے آمائدہ رد 

0+01 ا نظ آل‎ E رت‎ TO) 

لا مب الم صَبًا 9 رش شا © ان ہا جا I‏ 

وب وبا )ورو را وحدَابقَ o‏ ا ا رکه رب ل مسا 
لک هی (4)2. 

[11-11] يقول تعالیٰ: 6 إا نکر 4 : آي: ع إن هذه 
الموعظة تذكرة من الّه» يذكر مها عباده» ويبين لهم في كتابه ما 
يحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغي؛ فإذا تبين ذلك ے 
+ أي: عمل به» كقوله تعالیٰ: # وَل لح من رقم 
ع ین ومن شاه کف 4. 

ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرهاء فقال: في 
صحف مَکرمت (0۳) مَرْفْوعَة: القدر والرتبة #مَطْهَرَقَ4: من الآفات 
وعن أن تنالها أيدي الشیاطین أو يسترقوهاء بل هي ظا ابی 
مر : وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده. 
لكام #؛ آي: كثيري الخیر والبركة» رت : قلوبہم واعمالهم. 

وذلك كله حفظ من الله لکتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلى 
الرسل الملائكة الکرام الأقوياء الأتقياء» ولم یجعل للشیاطین 
عليه سبيلاء وهذا مما یوجب الایمان به وتلقیه بالقبول. 

[۳-۷] ولکن مع هذا آبی الانسان الا كفورًاء ولهذا قال 
تعالیٰ: فل الان ما اك ٭: لنعمة الله وما آشد معاندته للحق 
بعدما تبین» وهو ما هو؟! هو من آضعف الاشیاء. خلقه الله من 
ماء مهين» ثم قدر خلقه. وسواه بشرا سويّاء وأتقن قواه الظاهرة 
والباطنة. 

لب 4؛ أي: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية 
وهداه السبیل» وبینه وامتحنه بالأمر والٹھی 4 ما َر 
آي: آکرمه بالدفن» ولم یجعله كسائر الحیوانات التي تکون 
جیفها على وجه الأرض. 

لا إِذَا سه نه+ أي: بعثه بعد موته للجزاء فالله هو 
المنفرد بتدبیر الانسان وتصریفه مهذه التصاریف. لم يشاركه فيه 
مشارك وهو مع هذا لا یقوم بما آمره اللہ ولم یقض ما فرضه 
عليه» بل لا یزال مقصرًا تحت الطلب. 

[-۳] ثم آرشده الله إلى النظر والتفکر في طعامه» وکیف 
وصل إليه بعدما تکررت عليه طبقات عدیدةه ویسره [الله] له 


00 پان 


فقال: اظ ر الان إل طعاميء )أن صب الم با 46+ أي: أنزلنا 
المطر علیٰ الأرض بكثرة. 

لم شتا ات4 للنبات عق © انا ياك: أصنا 
مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة» والأقوات الشهية 77 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء وت 
وَقَضبا #: وهو القت # وتوت ولا #: وخص هذه الأربعة لكثرة 
فوائدها ومنافعها. # وداب غلبا ۹؛ أي: بساتين فيها الأشجار 
الكثيرة الملتفة» * رکه رب *: الفاكهة: ما يتفكه فيه الإنسان» 
من تين وعنب وخوخ ورمانء وغير ذلك» زالات: ما تأكله 
البهائم والأنعام» ولهذا قال: تما لک لايك ): التي خلقها 
الله وسخرها لكم» فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر 
ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والاقبال على طاعته 
والتصديق بأخباره. 

9 و (2) واه تیه( 
2 کج وی © آمري منم تومیر شأن شا اس بوذ مه 
وم OE‏ سی 

YI‏ أي : إذا جاءت صيحة القيامت التي : لهولها 
الأسماع. وتنزعج لها الأفئدة يومئذ» مما يرئ الناس من 
الآخرال وشدة الحاجة الف الأعمال» يقر ليه 4 من أعز 
۶ إليه» وأشفقهم عليه» #من له 2 رب وآیه اک 

مرو جد 4 آي: : زوجته ال وید 4. 

وذلك لأنه ٭ لکل رې نهم تومیر ساد یه يد 4 ؛ أي : : قد أشغلته 
نفسه» واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرهاء فحينئذ 
ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. 

فأما موی یور 3 *؛ أي: قد ظهر فيها 
السرور والبھجة؛ مما عرفوا من نجاتهم» وفوزهم بالنعيم» 
« ماک مشر )روج 4 : ۳۳3 نو علیہ بر پیا 
تما ؛ أي: تغشاها قر #: : فهي سوداء مظلمة مدلهمت قد 
اس جج وعرفت شقاءها وهلاكها. 

ايك 4: الذين بهذا الوصف لآم ال ار 44 أي 
sS a‏ 

نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم» والحمد لله رب 


العالمين. 


سر و عو ك Ta‏ 


ر مدرم اه $ 
ووجوه وميد علتها غبرة 5 )تفا قثرة O‏ 








ذا امس کورت رد وَإِدَا شحوم أنكدرت 25 ولا ابا 
سرت ")ولا السار غطلت ا(ك) ولا الوخوش حشرت ا ولد 
الخاد شرت و آلفوش ژوجت (۷) وادا آلموهده شات ر 
بای دب قلت »)ولا لعف شرت ادا و ادا اس طت بر ود 
لیم سرت لا وه له آزلقت عت تنس تا مرت( 4 

11[ آي: إذا حصلت هذه الامور الهائلة» تمیز الخلق» 
وعلم كلما قدمه لاخرته» وما احضره فيها من خير وشر؛ وذلك 
أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف. 
ويخسف القمر» ويلقيان في النار. #وَإدًا النجوم آنکدرت ٭؛ آي: 
تغيرت» وتناثرت من أفلاكها. 

#وَإدًا ابال سرت 4#؛ أى: صارت كثيبًا مهيلا ثم صارت 


$ 


0 


كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثاء وأزيلت عن 
أماكنها. #وذا آلعشار عطلت #؛ أي: عطل الناس يومئذ نفائس 
أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات, 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار» وهي النوق التي تتبعها 
أولادهاء وهي آنفس آموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو 
في معناها من كل نفیس. 

#وا الخوش حشرت #؛ أي: جمعت ليوم القيامة» لیقتص الله 
من بعضها لبعض» ویریٰ العباد كمال عدله» حتیٰ إنه يقتص للشاة 
الجمّاء من الشاة القرناء ثم يُقال لها: كوني ترا( ول یعارز 
سُحرت #؛ أي: أوقدت فصارت -علئ عظمها- نارًا تتوقد. ##وَإِدًا 
وش روج )؛ أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع 
الأبرار مع الأبرار» والفجار مع الفجار» وزوج المؤمنون بالحور 
العين» والكافرون بالشیاطین» وهذا كقوله تعالیٰ: #وسی زیت 
كدرو ال جه راک « وَسِينَ ال اقا 
لت رما 4 تخر لین طا رجهم ۹. 

#وإذا آلموء.دة لت ٭: وهی التی كانت الجاهلية الجهلاء 
تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب» إلا خشية الفقره 
فتسأل: لبي دنب فلت 4 ومن المعلوم آنها ليس لها ذنب» ولكن 
هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. لعف : المشتملة على ما 
عمله العاملون من خير وشر یت : وفرقت على أهلهاء فآخذ 
كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره. 


۲ 


2 


پل 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (6؟/ "۰6۱ وقال العلامة الألباني في «السلسلة 
الصحیحة) :)۱۹۹٦(‏ إسنادہ جید. 


0 رض د حم 
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سک ل ...__۸زلوالرجراہچچجھ 7 
2 ے‫ 1 7 

2 


44 ۳ م 5 2 و سس £ وص صرح ر د ری ص ضح رگ رد 
2 إا لتس کوت ل وَِدَا جوم انكدرت ودا بال | 
9 س کے ر ہ صرح اع و ہم چا ۔ د مخ واو ےر خر مرح 2 
7 ۱ سبرت ( وا المشارعطات آری) ر وخوش حشرت ری 

یں صرح A‏ 0 ً 


75 ا عر اس ضر سد س سے ر صن ع 7 
:| تاو اح از رت ا وا توش زوجت ور 


> 0 
اک کر رھ 


۱ا آلو هیکت رای نيفيك )ررد اضف جرت | 
م وه نما کشت راودا ام سرت ود اة 4 
ا القت امت فس ما حض رث 7اک آقيم باش 6 
۶ رلک © ای رامس ا ےرا ١١|‏ > 
6 لله قول سول کر )ی فود وى الکو شاع | 
ات 


1 1 
۵۹ ہے > نر ر 2 ہج SKI RS.‏ 
۳ مم امین کو ماصاجبک بمجنون اولقد ره ایا لاف الميِين | ٩‏ 
۳ سے ”سر ۲ سے رج ہے ۔ سے ہے / ری 
موه ہوا ےر ہے رم سے 6 0 ےر ہےر 273 = > > ہے 
: لاوما هو لبي بصنين [یها وماهو یقول سيط تج و( 3 
0 / ب رح و هلح < و 1ک وو کے سه سر 2ص سا مسر هر ۶ ۱ 0 
م72 بونج إن هو الا د کر العام ین زب لمن شاء ینک أن لک گے 
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ررس 
6 


لا ادا الما کت ؛ أي: أزيلت» كما قال تعالی: # ویوم 
مق السَماه ام 4 وم تطوى الا کطی تل 


لک 04 وش جیبت سه یوم القینمة 
ال مطوکت ہم مين # #واذا ا جيم سَعَرَتٌ #؛ أي : 
أوقد عليها فاستعرت» والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك. 


و۶ 


مر r‏ مم 2ھ ¢ 2071 e.‏ ۳ محر 2 وو 4 
وإذا لت آزلت #؛ ای: اف زیت للمتقین؛ #علمت نفس #؛ أى: 


كل نفس» لاتیانها في سياق الشرط. ما رت #؛ أي: ما حضر 
لديها من الاعمال التي قدمتها كما قال تعالیٰ: #ووَجَدُوأ ما 
عَمِلوأحَاضِمًا 4. 

وهذه الأوصاف التي وصف [الله] ما يوم القيامة» من 
الأوصاف التي تنزعج لها القلوب. وتشتد من أجلها الكروب. 
وترتعد الفرائص وتعم المخاوف» وتحث أولي الألباب 
للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم 
ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي 
عینء فليتدبر سورة مک 4. 

53 یم بق © لو لک (2) وا 6 عنس 


و سے عو کہ عو سی ہے کی رھ سر اوج 
لصح إا ی( لقول رسول کرو )زی وو عند ذى امش مکی 
ھ۶ > ہے >> تون شین ۳ ر د ا م< ے و< 
اع ماع تم این )وما صاحبکر مون )ولد راہ با لأف ین 


ہے ہے سک رھ سے ۔ اي ها ی کم 7 ےر ِو کر بيو امس 
وم وع لا لیب بصن ل ) وماهو بقول یط جيرا )ان تذهبون 


























ہس در یی © لمن کا ینک أن نتم 
َو اه آن يناه ارت امت ۲9 

[۱1-۱0] آقسم تعالی: #بلش»: وهي الکواکب التي 
تخنس؛ أي: تتأخر عن سير الکواکب المعتاد إلى جهة 
المشرق» وهي النجوم السبعة السیارة: «الشمس» و(القمر» 
و«الزهرة)» واالمشتري)» و(المریخ»» و«رحل». و«عطارد». 
فهذه السبعة لها سیران: سير إلى جهة المغرب مع باقي 
الکواکب والفلك» وسير معاکس لهذا من جهة المشرق 
تختص به هذه السبعة دون غیرها؛ فأقسم اللہ بها في حال 
خنوسها؛ أي : تأخرهاء وفي حال جریانہاء وی حال كنوسها؛ 
آي: استتارها بالنهار» ویحتمل أن المراد بها جمیع الکواکب 


السیارة وغیرها. 

[۸-۷] وال عَسَعَس؛ آي: آقبل وقیل: أدبرء والنهار 
#ذا تّی#؛ آي: بدت علائم الصبح» وانشق النور شينًا فشيئًا 
حت یستکمل وتطلع الشمس. 


[15] وهذه آیات عظام» آقسم الله علیها لقوة سند القرآن 
وجلالته» وحفظه من كل شیطان رجیم فقال: ,لول 
رَسُو ل کم 4: وهو: جبریل با نزل به من الله تعالی» كما 

سے ہے SAN‏ 


قال تعالیٰ: وه تال رب کیت © 9 تربار الین © 
1۴ کت من الْسَذِريتَ *. ووصفه الله بالکريم لکرم 





على قليك لت 
أخلاقه» و[كثرة] خصاله الحميدة» فانه أفضل الملائكة 
وأعظمهم رتبة عند ربه. 

[] ##ذى قو »: علا ما آمره الله به» ومن قوته أنه قلب ديار 
قوم لوط بهم فأهلكهم. ند ذى مش )+ أي: جبريل مقرب 
عند الله» له منزلة رفيعة» وحص من الله اختصه ماه 
#مكين #؛ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. 

[۱؟] «سع 2 #6 آي: جبريل مطاع في الملا الأعلئ, لأنه 
من الملائكة المقربین» نافذ فیهم أمره» مطاع رأيه. مین 4؛ 
أي: ذو آمانة وقيام بما آمر به» لا يزيد ولا ینقص» ولا یتعدی ما 
حد له» وهذا كله يدل علیٰ شرف القرآن عند الله تعالی» فانه 
بعث به هذا الملك الکریم» الموصوف بتلك الصفات الكاملة. 
والعادة أن الملوك لا ترسل الکریم علیها الا في آهم المهمات 
وأشرف الرسائل. 

1 ولما ذکر فضل الرسول الملکی الذي جاء بالقرآن 
ذکر فضل الرسول البشري الذي نزل علیه القرآن» ودعا الیه 
الناس فقال: #وماصاحفکر #: وهو محمد گا #بِمَجَيُوْنِ 4؛ كما 
يقوله أعداؤه المکذبون برسالته» المتقولون عليه [من] 
الأقوال» التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به بل هو أكمل 


الناس عقلاء وأجزلهم رأياء وأصدقهم لهجة. 

[*؟] ولد را الا لین 4؛ أي: رأیٰ محمد بيه جبريل 
٩۱‏ بالأفق البین» الذي هو أعلئ ما يلوح للبصر. 

[] #وما هو على الب بِصّنِينِ*؛ أي: وما هو على ما 
أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ینقص أو یکتم بعضه. بل 
هو ی أمين ين أهل السماء وأهل الأرضء الذي بلغ رسالات 
ربه البلاغ المیین» فلم يح بشيء منه» عن غني ولا فقیر. 
ولا رئیس ولا مرژوس ولا ذکر ولا أنث» ولا حضري ولا 
بدوي» ولذلك بعثه الله في أمة أمية» جاهلة جهلاء فلم يمت 
پا حت كانوا علماء ربانيين» وأحبارًا متفرسين» إليهم 
الغاية في العلوم» وإليهم المنتھیٰ في استخراج الدقائق 
والمفهوم» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 
203ھ" 

[60] #وماهو بقول سَيِطنٍ تج 4: لما ذكر جلالة كتابه وفضله 
بذكر الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى الناس على 
أيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى» دفع عنه كل آفة ونقص مما 
یقدح في صدفه فقال: وما هو بقول سيط تجبی»؛ آي: في غاية 
البعد عن الله وعن قربه. 

]١٢[‏ ین تَدْهبُونَ 4؛ آي: كيف يخطر هذا ببالکم؟! وأين 
عزیت عنكم أذهانكم؟ حتی جعلتم الحق الذي هو في أعلى 
درجات الصدق بمنزلة الکذب؛ الذي هو آنزل ما یکون وآرذل 
وأسفل الباطل؟! هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟! 

[۷] إِن هُو ال کر لین ۹: یتذ کرون به رہہم؛ وما له من 
صفات الکمال» وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» 
ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحکمھاء ويتذكرون به 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة» يتذكرون به 
مصالح الدارین» وینالون بالعمل به السعادتين. 

[۸] #لمن شا ینگ أن ٩‏ تم 4: بعدما تبين الرشد من 
الخي» والهدی من الضلال. 

1 وما سامون لا أن مت آله رَبٌ الْعْلَمِيتَ »+ آي: 
فمشيئته نافذة لا یمکن أن تعارض أو تمانم» وني هذه الاية 
وأمثالها رد على فرقتی القدرية النفاة» والقدرية المجبرة؛ كما 
تقدم مثالهاء والله أعلم والحمد لله. 





.)۱۷۷( أخرجه مسلم)‎ )١( 


تفسير سورة الانفطار 


وهي مكية 





اداع 


#إِذًاالسَّمَاء انقطرت ال )ودا الاک انرت ا ولد سار فجرت 
)ودا الغبور بعثرت ا علمت تفس ما مت وآخرٹ )). 

[4-۱] آي: إذا انشقت السماء وانفطرت. وتناثرت نجومهاء 
وزال جمالھاء وفجرت البحار فصارت بحرّا واحذا؛ وبعثرت 
القبور بان آخرج ما فیها من الأموات» وحشروا للموقف بين 
يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذ ینکشف الغطاء ویزول 
ما کان خفيّاء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران» 
هنالك يَعَضْ الظالم علیٰ يديه إذا رأئ ما قدمت يداه وأيقن 
بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. 

وهنالك يفوز المتقون المقدّمون لصالح الأعمال بالفوز 
العظر يم» والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الح 

ایا امن ما غر رب ى ڪر (ح)] انی 3 شوّدك 
دک ا ف آی صور تا ماه راک )کد بل تبون بالدین © 
ول مک حفظطین )کرام کیت ()بعامون ما نود( 

[8-7] یقول تعالی مُعاتبًا للانسان المقصّر في حقه 
المتجرئ علیٰ بی اا آلانستن ما 32۶ ریک ألحكرر 4: 
آتهاوتا منك في حقو قه؟ أم احتقا وی حر إيمان 
منك بجزائه؟! آلیس هو ری لك فسودك »: في أحسن 

يم؟ #فعدَك»: ورکبك تركيبًا قويمًا معتدلا» في أحسن 

ال وأجمل الهيئات» فهل يليق بك أن ۹ نعمة 
المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟! 

إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد 
الله إذ لم یجعل صورتك صورة کلب أو حمار» أو نحوهما من 
الحیوانات؛ ولهذا قال تعالی: إن اى صو رما مه رک #. 

[-۱] وقوله: ##كلا بل کرو ب بان )»+ أي: مع هذا الوعظ 
والتذکیر؛ لا تزالون مستمرین على التکذیب بالجزاء. 

وآنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتمء وقد آقام الله علیکم 
ملائكة كرامًا یکتبون آقوالکم وآفعالکم ویعلمونہاء ودخل في 
هذا آفعال القلوب؛ وآفعال الجوارح» فاللائق بكم أن تکرموهم 
وتجلوهم 

09ہ وَإنَّالْفْجَارَلتى جحي ) يصلوتها بوم لین 
() ماعنا بعلينَ (0) وم زی ما ین ام اک ما 


لزي دوم بوم لامك نفس ا و مر بوذ )۹ 
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[۱۹-۱۳] المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده» الملازمون للبر» في أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن 
في دار الدنيا وني دار البرزخ وفي دار القرار. # ون الفجار): 
الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذين فجرت 
قلوبہم ففجرت آعمالهم ٭لنی حير #؛ أي: عذاب أليم» في 
دار الدنيا و دار البرزخ وفی دار القرار» # یلوا 4: ويعذبون 
بها آشد العذاب هی آَلدَنِ ٭؛ آي: يوم الجزاء على الأعمال. 
وما هم عنها بعَايينَ ٭؛ أي: بل هم ملازمون لهاء لا يخرجون 
منها. 4 درک ما دوم الین غم ما آذریدک ما رم دين 4: 
في هذا تهویل لذلك الیوم الشدید الذي يحير الأذهان. ‏ یم 
لا سَمَلِكَ تفس لس شا #: ولو كانت لها قريبة أو حبيبة 
مصافیة فکل مشتغل بنفسه لا يطلب الفکاك لغیرها. 

مر بیز پَو4: فهو الذي يفصل بين العباد» ويأخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه والله علم. 
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ول یی LEO‏ تو ا 
لوهم أو وزوهم یرون )الاين ولیک ا عون اينم 
عط )بوم تقوم ناش رب ألم 4. 

]7-١[‏ لول 4: كلمة عذاب وعقاب طلَلْمُطِيّفينَ4: وفسر 
الله المطففين بأنهم E:‏ الوأ عل الاس 4؛ أي: أخذوا منهم 
وفاء لهم عما قبلهمی يستوفونه كاملا من غير نقص. ودا 
کالوهم أو وم ۹؛ آي: إذا أعطوا الناس حقهم. الذي لهم 
علیهم بكيل أو وزن» سرون 445 أي : ینقصونهم ذلك اما 
بمكيال ومیزان ناقصین. أو بعدم ملء المکیال والمیزان آو 
بغیر ذلك؛ فهذا سرقة لأموال الناس؛ وعدم إنصاف لهم منهم. 

وإذا کان هذا وعيدًا علیٰ الذين يبخسون الناس بالمكيال 
والميزان» فالذي يأخذ آموالهم قهرًا أو سرقة» أولئ بهذا الوعيد 


من المطففین. 

ودلت الاية الكريمة على أن الانسان كما يأخذ من الناس 
الذي له. يجب [علیه] أن يعطيهم کل ما لهم من الاموال 
والمعاملات. بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات؛ فانه 
كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص 
على ما له من الحجج؛ فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من 
الحجة التی لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في 
أدلته هو» وی هذا الموضع بُعرّف إنصاف الانسان من تعصبه 
واعتسافه» وتواضعه من کره» وعقله من سفهه. نسأل الله 
التوفیق لكل خير. 

یی رت وتعجب من حالهم وإقامتهم 
علیٰ ما هم عليه فقال: ألا يظنُ رل اہم فوقو لغ ليم 
عر تاش تا امامت 4 : فالذي جرآهم علیٰ التطفیف 
عدم إيمانهم بالیوم الآخر؛ والا فلو آمنوا به» وعرفوا آنهم 
سیقومون بین يدي الله» فيحاسبهم على القلیل والکثیر لأقلعوا 
عن ذلك وتابوا منه. 


کل إن كنب أ ما نی سین ا )وما آدردک ما مین (ری) کلب مرف رقوم 
زا ول مز اٹک كيين )الس کون وم کی 


میم )دا عه ءاشا قال سير رین 0ا كلاب ران عل وهم 
ماکان یکیبوت 00 کل ہم عن وم وميد جو و رہام اہم و سا 
لم لکا ای ی کد کنو ). 

]٩-۷[‏ يقول تعالیٰ: کل ار کلب مار 4: وهذا شامل 
لكل فاجر من آنواع الكفرة» والمنافقین» والفاسقین #لفی 

سجن 4: ثم فسر ذلك بقوله: وما آذردك ما سین (رى) کب تقوم 
7 كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة» والسجين: المحل 
الضيق الضنك» و «سجين) ضد (علیین) الذي هو محل كتاب 
الأبرار» كما سیأتيء وقد قيل: إن «سجين» هو أسفل الأرض 
السابعة» مأوئ الفجار ومستقرهم 2 معادهم 

11-1 نل وت زانگزیں4. ثم هم بقوله: این كن 
بو ادن ؛ أي: يوم الجزاء. يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. 

وم ا ونه الا كل نر ر #: علیٰ محارم اللہ متعد من 
الحلال إلى الحرام . ای ؛ أي کر فهذا الذي بحمله 
عدوانه على التكذيب» ويوجب له كره رد الحق» ولهذا دا 
عله آيات الله الدالة على الحق» وعلیٰ صدق ما جاءت به 
الرسل؛ کذہہا وعاندهاء وَل ): هذه #أمطِيرٌ الْأَوَلِينَ4؛ أي : 
من د هات المتقدمین؛ وأخبار الأمم الغابرين» لیس من عند 
الله تكيرًا وعنادا. 

[17-1] وأما من آنصف. وكان مقصوده الحق المبين» فانه 
لا یکذّب بيوم الدین» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين [الساطعة]ء ما یجعله حق الیقین» وصار لبصاترهم 








+ مه مه 





بمنزلة الشمس للابصا بخلاف من ران على قلبه کسب 
وعطته معاصیه؛ فانه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على 
سپ ہس بے پ سس رر ۰ 
الله منم : مع هذه العقوبة البليغة #لصالا سالا اح راغ 
بل : لهم توبيخًا وتقريعًا : هد لز یکم بد تَكزوْنَ 4 فذكر لها 
ثلاثة آنواع من العذاب: عذاب الجحيم» وعذاب التوبیخ 
واللوم وعذاب الحجاب عن رب العالمين» المتضمن لسخطه 
وغضبه عليهم» وهو أعظم علیهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم الاية على أن المؤمنين يرون رہہم یوم القيامة 
وی الجنة» ویتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات 
ويبتهجون بخطابه» ويفرحون بقربه» كما ذكر الله ذلك في عدة 
آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب. فإنها ترين على 
القلب وتغطيه شيئًا فشیثاه حتئ ینطمس نوره» وتموت بصيرته؛ 
فتنقلب عليه الحقائق» فيرئ الباطل ا والحق باطلاء وهذا 
من أعظم عقوبات الذنوب. 

ک5 کنب انار نی علییت آ۸ وم ادرک َال )کب 
تقوم ا ) یشہدہ ارو ۳0 نارای ر عل يك روت 

تترف فى وجوههم صر لمیر ) سم من رحیق مَحَتُوم (0) 


ی ہس ال 


سو ته نل ون دک یکاقی نو شوه © رج ین کنر 

ROS نات‎ 

[eu]‏ لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة 
وأضيقهاء ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعهاء وأفسحها 
وأن كتابهم المرقوم یمه الَْرْنَ #: من الملائكة الكرام» 
وأرواح ایام والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في 
الملا الاعلی» ولعلَْنَ4: اسم لأعلیٰ الجنة. 

[؟-۸]] فلما ذكر كتابهم» ذكر أنهم في نعيم» وهو اسم 
جامع لنعيم القلب والروح والبدن. 

لعل آلأرآيكِ #؛ أي: على السرر المزينة بالفرش الحسان. 
#بنظرُونَ*: إلى ما أعد الله لهم من التعيمء, وينظرون إلئ وجه 
رہہم الكريم» تغرف #: أيها الناظر نی وجوههم نضْرَةَ الیم ؛ 
أي: بہاءہ ونضارته ورونقه؛ فان توالي اللذات والس ات 
والأفراح یکسب الوجه نورًا وحسنا ومبجة. ##نسَمَوْنَ من 
حبق € : وهو من آطیب ما یکون من الأشربة والذها 
موم 4 ذلك الشراب «ختَمه, مسك #: یحتمل أن المراد 
مدر هر او N‏ سکس ات 
الختام» الذي ختم به مسك. ویحتمل أن المراد أنه الذي یکون 
في آخر الإناء» الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهی المسك 
الأذفر» فهذا الکدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق» 
يكون في الجنة مذه المثابة. وف ذلك #: النعيم المقيم» الذي 


گا جو یس 


لا يعلم حسنه ومقداره إلا اللہ افلیتنافیں الملْفسون)4؛ أي: 
فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه» فهذا أولیٰ 
ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرئ ما تزاحمت للوصول إليه 
فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب ##ين تننیر#: وهي عين 
شرب ها امرس 4: صِرْفَاء وهي أعلئ آشربة الجنة على 
الإطلاق» فلذلك كانت خالصة للمقربين» الذين هم أعلى 
الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: مخلوطة 
بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. 

إن اليس روا كنا من الین امثوأ کون © و 
او IES O)‏ هلهم انوا أفکھینَ ر 
رازه فاد تولخ لصاون © وما ایلوا عَم حفط © 
OEE‏ بصن )عل آلذرآبك oO‏ 
وب الْکتَارما کا یود ©)). 

[-۳۲] لما ذكر تعالیٰ جزاء المجرمين وجزاء 
المحسنين» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم» آخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا یسخرون بالمؤمنين» ویستھزئون هم 
والیضحکوں : منهم فینَعَامَُونَ #: بهم عند مرورهم علیهم 
احتقارًا لهم وازدراء» ومع هذا تراهم مطمئنين» لا يخطر 
الخوف على بالهی > وَإِدًا َو هلهم 4: صباحًا أو مساء 
#انقلبوا فَكهينَ #؛ آي: مسرورین مختبطین» وهذا من آشد ما 
يكون من الاغتراں آنهم جمعوا بين غاية الاساءة مع الأمن في 
الدنیاء حت کأنہم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أہم من أهل 
السعادة» وقد حكموا لأنفسهم أنہم آهل الهدئ. وأن المؤمنين 
ضالون؛ افتراء علیٰ الله» وتجرؤوا علئ القول عليه بلا علم. 

قال تعالئ: وم یلوا علوم نظي أي: وما أرسلوا 


وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم» حت يحرصوا 
على رميهم بالضلال. وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب؛ 
ليس له مستند ولا برهات. 


م ]٦‏ ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ 
قال تعالئ: فال #؛ آي: يوم القيامة» الین امو وأ من آلکتار 
دد 4: : حين يرونهم في غمرات العذاب یتقلبون» وقد 
ذهب عنهم ما کانوا یفترون والمژمنون في غاية الراحة 
والطمأنينة عل آلأرآيكِ 4: وهي السّرر المزينة» روت : إلى 
ما أعد الله لهم من النعيم» وینظرون إلى وجه رجهم الكريم. 

لال ثوب الکناز ماکان یود 4؛ أي: هل جُورُوا من جنس 
عملهم؟ فکما ضحکوا في الدنيا من المژمنین ورموهم 
بالضلال» ضحك ضحك المومنون منهم في الآخرة» حين رآوهم في 
العذاب والنكال» الذي هو عقوبة الغي والضلال . نعم» وبوا ما 
کانوا يفعلون» عدلا من الله وحکمة والله عليم حکیم. 
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تيسير الكريم الرحمن ب2 تفسير كلام المنان 


لج هر ام فرح مرن مرو رای م 


2 © لاو انزع و 1 


a 


ا لت 2 2 AED‏ 


رةه 


Od‏ روت ء82 ایی مدت 
لیا والقت‌مافها وتخلت ل اوت لرا وحقت ریا تایه | 
انس نك کو ول ریک کد امه( اما من او ۳ 
کٹ ید( وت اسب ایو نرب | 
اعت ری وم و کرو ظھرو۔ 617 فسوف : ۱ 
انوا ڑا وس سرا 15 ردن آن یتو و ١|‏ 
مظن أن لن حور 9 EO‏ بد بصي کم ١ ٠‏ 
اتن © رى © ا25 | 
ا لكين طبقاعن طبق لھا قمامم يمون 3© ولاف |“ 
ِ شنک هچ کیا باکت کرو أذ 
| © وق اع اورت © © و اہج ۳ 
یتر و ےہ 


7 1 5 یر 


9 


سے 7 


یہہ ہہ مر یں 


ی 


سے 


0727 
1 


0 ل ۵ صے 


۲ 1 کس ٴٍ عدت 





تفسير سورة الانشقاق 


وهي مكية 





سب( 
0 

نق مت ا واوت رما وحمت )و لض مدن 

0 0 0 وحقت )يادا آلانسن نک کار 


رع سنك مج 


لل ریک کد کید للا کان من أو که یمین ایک 

ا يرا ۵ رب رک هل مرو ا ومن و ق‌کلبه 
َه هر د وف یکو وا (0) ویک سرا © کر 
مور :ادن أن کن يحور دا بک ان ریم کان بد بر 1)2 4. 

1 7] يقول تعالیٰ مبيئا لما يكون في يوم القيامة من تغير 
الأجرام العظام: #إإِدًا َلآ أَنَقّتَ؛ أي: انفطرت و تمايز 
بعضها من بعض: وانتثرت نجومھاء وخسف شمسها وقمرها. 
#وآزنت زا 4؛ أي: استمعت لأمره» وألقت سمعھاء وأصاخت 
لخطابه» أي: حق لها ذلك. فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر 
ملك عظيم؛ لا يعصئ أمره» ولا يخالف حكمه. 


[6-۳] ود لش مُدَتَ 4؛ ؛ آي: رجفت وارتجت» ونسفت 
علیها جبالهاء وف ما عليها من بناء ومَغْلَم؛ » فسویت» ومدها اللہ 
مد الادیم» حت صارت واسعة جذا» تسع أهل الموقف على 
کثرتہم؛ فتصیر قاعًا صفصفا لا تری فیها عوجٌا ولا مت 

ولتت ما فا #: من الأموات والکنوز» و تخت 4 : : منهم؛ 
فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات من الأجداث الیل وجه 
الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء حتی تکون کالاسطوان 
العظیم یشاهده الخلق» ویتحسرون على ما هم فيه یتنافسون» 
9ذ نت بر وحمت 46. 

[1] یی آلاد نس نك کا إل ريك كدحا فملقيه)»؛ أي: 
إنك ساع إلى اللہ وعامل بأوامره ونواهیه» ومتقرب إليه إما 
بالخير وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القیامةہ فلا تعدم منه جزاءا 
بالفضل آو الال بالفضل إن کنت سعیدّاء وبالعقوبة إن کنت 


[۹-۷] ولهذا ذکر تفصیل الجزاء فقال: نا من 1 
کل يميد : وهم أهل السعادة. وف يحَاسَبْ 2 
یسرا؟#: وهو العرض الیسیر على اللہ فیقررہ الله سا 


إذا ظن العبد أنه قد هلك» قال الله تعالیٰ له: (إني قد سترتها 
عليك في الدنياء وفأنا أسترها لك الیوم». « وب أَخْلِو4: 
في الجنة ٭9سرورا4: ul‏ وفاز بالثواب. 

[-] وم من ون که ور ظھرو4؛ أي: بشماله من وراء 
ظهره. سوق يعوا ورا : من الخزي والفضيحة؛ وما يجد في 
كتابه من الأعمال التي قدمها ولم یتب منهاء # وصل سعيرا #؛ 
آي: تحط السعير من کل جا یا اواك 
لأنه كان ىه اهل مرو که : لا يخطر البعث على باله. وقد اشاي 
ولا يظن جع إلئ ربه وموقوف بین يديه. بل ان زیڈ ر کان 
وی a n‏ 
یثاب ولا یعاقب. 

568 اقم امن © رال وما وَسَقَ ل وار إا اتی 
)لکن طبقًا ء عن طب( مام لا سوت © ودا فرعا عم 
تشر © (ر) بل لزید کرو تکیت () رنه لیم 
وا ره بعَذاپ لیر ن إل ال عاو وا 
لصحت َم ابر رشن )). 

]۹-۱١[‏ أقسم في هذا الموضع بایات اللیل فاقسم بالشفق 
الذي هو بقية نور الشمسء الذي هو مفتتح الليل. ول وم 
وق ٭؛ أي: احتویٰ عليه من حيوانات وغيرها. والَْمر ادا 
ا شی #؛ أي: امتلاً نوا بإبداره» وذلك أحسن ما يكون وأكثر 
منافع» والمقسم عليه قوله: کی »+ آی: أيها الناس 


ol 


#طبقا # عن لاطبق 4؛ أي: أطوارًا متعددة ۰" متباينة» من 


2 ائو ات 


.)۲۷۹۸( أخرجه البخاري (۷۸٦٣)ء ومسلم‎ )١( 











النطفة إلى العلقة» إلى المضغةء إلى نفخ الروح» ثم يكون ولیدا 
وطفلاء ومميرٌاء ثم يجري عليه فَلمُ التكليف» والأمر والنهي. 
ثم يموت بعد ذلك. ثم يبعث ويجازئ بأعماله» فهذه الطبقات 
المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود 
الموحد» المدبر لعباده بحكمته ورحمته» وأن العبد فقير عاجزء 
نحت تدبیر العزیز الرحیم. 

[-] ومع هذا؛ فکثیر من الناس لا يؤمنون 1۷ يوون 
ول فرع لهم ان لا جدود 4؛ آي: لا يخضعون للقرآن» ولا 
ینقادون لأوامره ونواهیی 9 کنر یروت )؛ أي: یعاندون 
الحق بعدما تبين» فلا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآنء فان 
المکذب بالحق عناد لا حيلة فيه» « واه آعلم بمانوغوت#؛ أي : 
بما یعملونه وینوونه سرّاء فالله یعلم سرهم وجهرهم» وسیجازیهم 
باعمالهم؛ ولهذا قال: # سرهم بعذاب أليرٍ4: وسمیت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البَشرة سرورًا أو غمًا. 

[] فهذه حال أكثر الناس» التكذيب بالقرآن» وعدم 
الایمان به» ومن الناس فریق هداهم الله» فآمنوا ال وقبلوا ما 
جاءتہم به الرسل فاءامنواً وعَیلوا لصحت #: فهؤلاء لالم 
۳ رون 4 آي: غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر علا قلب بشره والحمد لله. 





بسن 


ولك دات ابوج (د) ور آلوغور ا وشاهد هو )فل 
تب الاشندود )تا دات الوقود )لد شرعلا مود آل وهم عل ما 
ون بِالْمَؤْمِِينَ شهود ار وما موا ینبم إل أن ینوا أله لیر 
اد ا الى لہ ملك السَمَوت والارض وان عَلَ ہی و کہیڈ 
ت انوأ لیب لوت نکر ووأ فهر اب جه وم 
اب اکرش )ر الین منوا ولو لمحت نم جک ری من 
لہا الاٹہر ذلك موز لک )ن بط ریک سید )إن هو یر 
ويد ا وهو الور لودو )دو لمر اتید و ال ما رید ا هل 
نک حدیث جود ((۷) فرعوں وود( الین گفروأ في تکذیس )وه 
من داوم يط © ہل موقر ان يجيد )نے نرم ©). 

]"-١[‏ ٭اوََ سم دّاتِ آلروج #؛ أي: ذات المنازل المشتملة 
علی منازل الشمس والقمر» والکواکب المنتظمة فى سیرها؛ 
على آکمل ترتیب ونظام دال على كمال قدرة الله [تعالی] 
ورحمته» وسعة علمه وحکمته. 


/ 8 ۸ هر صح دو للم مرب + > جح سه سص QOR)‏ 
O 8‏ فلاب ادود ال ذ إذهرعلتها | 

0 رم و جاور وو ہہ۔ہ۔ <> م ھو وو حص سس کے جم ٥‏ ی 
۵ قعود رد وهم عل مایقعلون بالمومنبت شهود زد ومانقمو| 1 کے 


2 


ہل دوم کہہے يوج وه صل کر 2 A‏ مس وروت و > 
ا مت إل آن من بال الع راید ا الزی تملك ار 


0 ص سم م > ج و مات ہے < 2 ححص , ده مت 7 | 
ج سوب وا لد رض واله عل کل کی وشہید ا ار الین | 
ہے ۶2 جوج م ہ۶ ور 204 مہ صم وه ہھوہ دب در سے بار کوے € 01 
| فوا ا مین وا لومت م لو ہتو وا فلهمعذاب جهم وهم لا 

® رم مره صت رر مرو همم ور وص 7 کےا 

۱ ده عو م FN‏ 9 7 اذ ۶ بر 2 .4 رہ 4 
| عذاب ا رن لادء اموأ ولوا للحت هح | ي 

9 رم 1 


ع 
يكن بطش | 


مجح مس صرح وي د و م سل ص< و و مم 


۳ ۱ ث ری من تحنها لا مهدر ذلك الفورا 


ODN |‏ 
ہ و رم بو ہوہمہ رو و جاح هر هر همه ےچ 7Z‏ ام 

وک دید را إندہوبدئوچید ۳ بآوهوا لغفورا لودود ار | 

ھا و مجرء. مم عر AN‏ ہے ہو درو و جئے < ۴ مر م وم وو ی 
2 دا عرش الد ا فعال لما بريد ایا هل انات حدیث نود 3 


۱ 7 هر رج ہے ہے ودع سر کح ہے م ہو ه 58 ےس 5 جا ےر رد ںو 3 0 
ج | 0 فرعون ونمو د بلاس كفرو أ في تکذی ب وی | في 
0 5 رصم هد هم چھے ہے عے ھے دنه ود حت 1 جار 0 کے 


مه > 
5 ۹ سم 3 ۲ ۰۷ مھ ) 4 35 
/ 5 0 ۳ ریا کی ۱ 1 2 ١‏ 
)|| تا سارت SES‏ | 
اھ 4 ۱ 1 
® 1 8 تر و زب ۵ ١ ٢‏ یں 
: کی 1 و الم 9 کے / 





وليم وود #: وهو يوم القیامة الذي وعد الله الخلق 
أن یجمعهم فيه» ویضم فيه آولهم وآخزهم. وقاصِيّهم ودانیهم 
الذي لا يمكن أن يتغير» ولا يخلف الله الميعاد. 

# وتا وشبور#: وشمل هذا كل من اتصف بهذا 
الوصف؛ آي: مبصر ومبصّر» وحاضر ومحضور وراء ومرئي 
والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آیات الله الباهرق 
وحکمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقیل: إن المقسم عليه 
قو له: 
]٩-4[‏ فيل ات الحندود که : وهذا دعاء علیهم بالهلاك. 
و#الحندود): الحفر التى تحفر في الارض. وکان أصحاب 
الا زود( هو لاء و۳ کافرین» ولديهم فوم مومنون» 
فراودوهم على الدخول في دينهم. فامتنع المومنون من ذلك» 
فشق الكافرون أخدودًا في الأرض» وقذفوا فيها النار وقعدوا 
حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليهاء فمن استجاب لهم 
أطلقوه» ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار» وهذا غاية 
المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم 
وتوعدهم فقال: « یل کب الشندُو 4. 

ثم فسر الأخدود بقوله: ادا ال وود )لد هرا قعود 








(۱) قصة آصحاب الا خدود آخرجها مسلم (۳۰۵). 


























تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان 


رم مر مرح سخ م 


رح وهم عق ما يعون ومين شود *: وهذا من أعظم ما 
یکون من التجبر وقساوة القلب. لأنهم جمعوا بين الکفر 
بایات الله ومعاندتها» ومحاربة آهلها وتعذیبهم بهذا العذاب 
الذي تنفطر منه القلوب» وحضورهم إياهم عند إلقائهم 
فیها. والحال آنبم ما نقموا من المومنین إلا حالة یمدحون 
عليهاء وبها سعادتهم» وهي أنهم کانوا يؤمنون ای 
اید » أي: الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو 
حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. 

اَی له ملك لس والازض 4: خلقا وعبیدّا» یتصرف 
فیهم بما یشاء. وال عل کل َىْءِ سَهِيدٌ 4: علمّا وسمعًا وبصرّا؛ 
أفلا خاف هؤلاء المتمردون عله أن يأخذهم العزیز المقتدر» 
تا علموا كلهم أب مماليك لله » ليس لأحد على أحد سلطة؛ 
من دون إذن المالك؟! أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم» 
مجازيهم عليها؟! كلا إن الكافر في غرورہ والجاهل نی عمّیٰ 
وضلال عن سواء السبيل. 

]٠[‏ ث ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة» فقال: 
لتا 26 مین والوّیتت مب شم لم بو فهر عذاب جه و 
عَدَابٌ اخرِقٍ4؛ أي: العذاب الشديد المحرق. قال الحسن 
يَدْنْهُ: «انظروا إلى هذا الكرم والجودہ قتلوا أولياءه وأهل 
طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة». 

[1] ولما ذكر عقوبة الظالمین؛ ذكر ثواب المؤمنين» فقال: 
ل إن ان اموأ 4: بقلوہم یلوحت 4: بجوارحهم 
هم جن کے ری من کی الك در الو نک لکر: الذي حصل 
عم الفوز رفا ام ودار کت 

[] لن بطش ريك لَسَدِيدٌ 4؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم 
والذنوب العظا م» لقوية شديدة» وهو لاظالمين بالمرصاد؛ كما 
قال الہ تعالی : ی یک 5 مد الٹریٰ وه مه إو 
ده ديد 4. 

۳1 له ہو بیع ويعيڈ#؛ أي: هو المنفرد بابداء الخلق 

واعادته» فلا يشاركه في ذلك مشارك. 

1 #وهوالغفور#: الذي یغفر الذنوب جمیعها لمن تاب 
ویعفو عن السیئات لمن استغفره وآناب. #الودود#: الذي 
بد أحبابه محبة لا یشبهها شي» گا أنه لایناد شي في 
صفات الجلال والجمال» والمعاني والأفعال» فمحبته في قلوب 
خواص خلقه. التابعة لذلك لا یشبهها شيء من آنواع 
المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودیة» وهی المحبة التی 
تتقدم جمیع المحاب وتغلبهاء وان لم تكن غیرها تبعًا لها؛ 
كانت عذايًا على أهلهاء وهو تعالیٰ الودود الواد لاحبابه» كما 
قال تعالیٰ: "بيهم وَمحبوته 4: والمودة هي المحبة الصافية. 

وني هذا سر أطيف» حيث قرن الودوة بالغفور» ليدل ذلك 


على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنوبہم 
وأحبهم» فلا يقال: بل تغفر ذنومهم» ولا يرجع إليهم الود كما 
قاله بعض الغالطين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين یتوب» من 
رجل له راحلته» عليها طعامه وشرابه وما یصلحه فأضلها في 
أرض فلاة مهلكة» فأيس منھاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر 
الموت. فبينما هو على تلك الحالء إذا راحلته على رأسه» 
فأخذ بخطامها(۱) فاللہ أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا 
براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر؛ فلله الحمد والثناء» وصفو 
الوداد ما عظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه» وأوسع 
امتنانه! 

[۱0] #ذوالمزش الد ہہ؛ آي: صاحب العرش العظیم» الذي 
من عظمته» أنه وسع السموات والارض والكرسي» فهي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر 
الأرق ۱۹۷۷ء وخص الله العرش بالذکر لعظمته ولانه آخص 
المیخلوقات بالقرب منه [تعالی ]» وهذا على قراءة الجر» یکون 
المجید نعتا للعرش» وأما على قراءة الرفع» فانه یکون نعتا للہ 
والمجد: سعة الاو صاف وعظمتها. 

[17] #فعاللما رد ٭؛ أي: مهما آراد شیتًا فعله» إذا أراد شيئًا 
قال له: (كن) فیکون وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله؛ فان 
المخلوقات ولو أرادت شيئاء فانه لا بد لإرادتها من معاون 
وعد لے ہپس بت 

[۸-۷] ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به 
رسله فقال: عل ان حريث بور فرعون وثمود4: وكيف 
کذبوا المرسلین؛ فجعلهم الله من المهلكين. 

[15] بل لز گنروا نی تکذیب)4؛ أي: لا يزالون مستمرین 
علیٰ التكذيب والعناد» لا تنفع فيهم الایات ولا تجدي لديهم 
العظات. 

[6۰] واه من ورام حيط أ : أي: قد أحاط بهم علمّا وقدرة» 
كقوله: ا رک مار 4؛ ففيه الوعيد الشديد للکافرین» من 
a‏ بقار و 

[۲-6] بل فان ید 4 ؛ أي: وسيع المعاني عظيمهاء 
كثير الخیر والعلم. #فی لوج َُوظ)»: من التغییر والزيادة 
والنقص؛ ومحفوظ من الشیاطین» وهو اللوح المحفوظ الذي 
قد آثبت الله فيه كل شىء» وهذا يدل على جلالة القرآن 
وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالی» والله أعلم. 

تم تفسيرها. 


.)۲۷۵( أخرجه البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم‎ )١( 
انظر ما أخرجه البیهقی في «الأسماء والصفات» (۵۸)» وصححه العلامة الألباني في‎ )٩( 
.)۱۷۹( (الصحیحة)‎ 








سم( 


رص سم رص ہی ۔ ور جو سو پر و ا کے و ار کے مور 2 
السا ولا ا وما درك ما الطارِف O‏ الم لب ا٣‏ )' إن کل تفس لا 
مض ھی کے سر او مي و و یں م کو ات ا یی موق رس 
لیا حافظ ا نظ الان مَ خلقَ رت خلق ين شاو دافق )رج ما بین 


وص مم م 


سور )عل جد ناور يوم بل الاير لین توزولاناصر 
ا تلمك رخ )وا لازض داب الصلع ((0)نه فول فصل )وما هل 
که( ودک( تکمین نا وک 
]]-١[‏ يقول الله تعالی : ہوا وطاق : ثم فسر الطارق بقوله: 
اجب )4+ أي: المضيء الذي يثقب نوره» فیخرق السموات؛ 
فینفذ حتیٰ يُرئ في الأرض» والصحیح أنه اسم جنس یشمل سائر 
النجوم الثواقب. وقد قيل: إنه (زحل) الذي يخرق السموات 
السبع وينفذها فيرئ منها. وسمي طارقا لأنه يطرق لیلا. 
والمقسم عليه قوله: نک تفي اعلا حاط 4: يحفظ علیها 
أعمالها الصالحة والسيئة» وستجازئ بعملها المحفوظ عليها. 
[۷-۵] # فلظر ان مم و #؛ أي: فليتدبر خلقته ومبدأه 
فإنه مخلوق ین و کان : وهو: المني الذي يي اللي 
هي 4: يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي 
تدياهاء ویحتمل أن المراد المنی الدافق» وهو منی الرجل» وان 
محله الذي یخرج منه ما بين صلبه وترائبه» ولعل هذا أولئ؛ فإنه 
إنما وصف به الماء الدافق» الذي یس به ويشاهد دفقه» وهو 
منى الرجلء وكذلك لفظ الترائب فانها تستعمل للرجل فان 
الترائب للرجل بمنزلة الثدیین للأنئئ» فلو أريدت الأنثئ لقيل: 
«من الصلب والثدیین) ونحو ذلك» والله أعلم. 
[۸-] فالذي آوجد الإنسان من ماء دافق» يخرج من هذا 
الموضع الصعب» قادر على رجعه في الآخرة» وإعادته للبعث 
والنشور والجزاء وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء 
المدفوق في الصلب لقادر» وهذا وان كان المعنیٰ صحيحًا - 
فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده: “يوم بل اك ایر کہ؛ 
أي: تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما كان في القلوب من خير 
وشر عل صفحات الوجوه قال تعالیٰ: ۷ يوم ی وجوه وود 
وجوه 4+ ففي الدنياء تنکتم کثیر من الأشیاء ولا بظهر عيانًا 
للناس» وأما یوم القيامة» فیظهر بر الأبرار» وفجور الفجاره 
وتصير الأمور علانية. وقوله: فا لد من فر ؛ أي : من نفسه 
يدفع مها ولاناصر#: من خارج ينتصر به» فهذا القسم على حالة 
العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. 


رر ل صہے 


تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير کلام المنان 
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لا ہوہ۔ هرس ہہ میج ھ لا ووو 2< يد چھے إا 
| البرك ا دكن تفس لدف ا سکم یا 
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SARE 


KA 


]-١[‏ ثم آقسم قسمًا ثانيًا علیٰ صحة القرآن» فقال: 
۱9[ أي: ترجع السماء بالمطر 
کل عام وتتصدع الأرض للنبات» فیعیش بذلك الادمیون 
والبهائم» وترجم السماء أيضًا بالأقدار والشئون الالهية كل 
وقت» وتتصدع الأرض عن الأموات» #ن4؛ أي: القرآن 
لول صلٌ)؛ آي: حق وصدق بين واضحء لاوما هوَبزْلِ؛ آي: 
جد ليس بالهزل» وهو القول الذي یفصل بين الطوائف 
والمقالات» وتنفصل به الخصومات. 

[۱۷-۱۵] تم ٭؛ أي: المكذبين للرسول کیان وللقرآن 
یدرد کدا4: ليدفعوا بكيدهم الحق» ويؤيدوا الباطل» 
لوأك دُسبّدَا: لاظهار الحق» ولو كره الکافرون ولدفع ما 
جاءوا به من الباطل» ويعلم بهذا مَن الغالب؛ فان الآدمي 
أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. «فَيَلٍ 
الکفرن آمهلهم روا ؛ آي: قلیلا فسيعلمون عاقبة أمرهم حين 

تم تفسیرها» والحمد لله رب العالمین. 
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سا آله إن عم اھر وما نی( ره ترك ا گنت 
لی ((2)' سیک من تی ن وتم الاق ا الى صل الاد 
لكا ا )ا لایموث فیا ولا یی ا )قد أفلم من کرک )ودک اسم رو 
فصل )بل ورون الحيؤه الدیا ) والأيرة حر وب (0) إن 
هلدا لن شحف الأوك ا صحف رهم وثرمی )). 

]٥-١٦‏ يأمر تعالیٰ بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته. 
والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته وأن يكون تسبيحًا يليق 
بعظمة الله تعالئ» بأن تذكر أسماؤه الحسنی العالية على كل 
اسم بمعناها العظيم الجليل» وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق 
المخلوقات فسوّاها؛ أي: أتقنها وأحسن خلقها. ای در 
تقديرّاء تتبعه جميع المقدرات #فهدئ #: إلى ذلك جميع 
المخلوقات. 

وهذه الهداية العامة» التى مضموغا أنه هدئ كل مخلوق 

[؛-ة] وتلاكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال: وی أخرج 
لی ٭؛ أي: أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات 
والعشب الكثير» فرتع فيها الناس والبهائم وجميع الحیوانات 
ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب» آلوی نباته» وصوح 
عشبه» #فَبَعَمْ عه أو ؛ أي : آسود أي : جعله هشيمًا رميمًا. 

[7-7] ويذكر فيها نعمه الدينية» ولهذا امتن الله بأصلها 
ومادتہاء وهو القرآن فقال: #سنقرئك فلا تى #؛ أي: سنحفظ 
ما أوحيناه إليك من الکتاب. ونوعيه قلبك» فلا تنسیٰ منه شيئًاء 
وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد حل أن الله 
سيعلمه علمًا لا ينساه. الاما سا اَل ٭۹: مما اقتضت حكمته أن 
سک لمصلحة وحكذة بالغة. ان يذ الو ييا کے و 
ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي: فلذلك یشرع ما آراده ويحكم 
بما يريد. 

[۸] 2 ونسرل لس ٭: وهذه أيضًا بشارة آخرین. أن الله 
يبسر رسوله 5 للیسریٰ في جميع آموره» ويجعل شرعه 


ودينه يسيرًا. 

]۳-۹[ وراد : بشرع اللہ وآياته لان دقعت رح 4 ؛ آي: 
ما دامت الذكرئ مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء حصل من 
الذکریٰ جمیع المقصود أو بعضہ؛ ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع 
الذگرئ» بأن كان التذکیر يزيد في الشرء أو ینقص من الخيرة لم 
تكن مأمورًا بهاء بل منهيًا عنهاء فالذكرئ ينقسم الناس فيها 
قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون» فقد ذكرهم 
بقوله: سید من يخْتَى؛: اللہ فإن خشية الله تعالئ» والعلم 
بمجازاته على الأعمال» توجب للعبد الانکفاف عما يكرهه الله 
والسعي في الخيرات» وأما غير المنتفعين» فذكرهم بقوله: 
لوجتم شنت لی صل الار ألكرى#: وهی النار الموقدت 
التي تطلم على الأفئدة» لاثم لا یو نها ول یی 4؛ أي: یعذب 
عذابًا آلیما» من غير راحة ولا استراحة» حتی إنهم یتمنون 
الموت فلا یحصل لهم كما قال تعالی: لا یی يهم 
مووا ولاف عنم من دابا #. 

]1-14[ قد اَم من رکه آي: قد فاز وربح من طهر نفسه 
ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق. #ودك اسر ره 
سل 4؛ أي: اتصف بذكر الله» وانصبغ به قلبه» فأوجب له ذلك 
العمل ہما يرضى الله خصوصا الصلاة» التی ھی ميزان 
الإيمان» هذا معنیٰ الآية [الكريمة]» وأما من فسر قوله 4 
يعني: أخرج زكاة الفطر ودک اسم ربد فصل 4؛ أنه صلاة العيد؛ 
فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئیاته» فليس هو المعنیٰ 
وحده. 

[۱۷-۷] #بل ورون أَلْحيوةَ لیا 6+ آي: تقدمونہا على 
الاخرة. وتختارون نعیمها المنغص المکدر الزائل على 


الآخرة. #والأخرة خر وأَبقّج 4: خير من الدنیا في كل وصف 
مطلوب. ربق ٭؛ لکونہا دار خلد وبقاء [وصفاء] والدنيا دار 
فناء» فالمؤمن العاقل لا يختار الارداً على الأجود. ولا يبيع لذة 
ساعة بترحة الأبد» فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رس کل 
خطيئة. 

[15-1] إن هنذا 4: المذكور لكم في هذه السورة 
المبارکة» من الأوامر الحسنة» والأخبار المستحسنة #لنی 


7 مه 4 + > ےے ےہ ۶ 1 
لح الأول (00) صحف ززاهم وسوس 4: اللذين هما أشرف 


المرسلين بعد محمد - صلیٰ الله عليه وعليهم أجمعين -. 
فهذه أوامر في كل شريعة» لکونہا عائدة إلى مصالح الدارین 
وهي مصالح في كل زمان ومكان. 

تمت» ولله الحمد. 








#هل أتنك حدِيث الْعشِية لرن) وجوه وميد 
یب تت ارا 


و حاشِعَة عاب 
سق من عان انی 6 ا )الس مم طعام امن 
ضریج ل لاد سین ولا ین ين جوع )وجوه یم تاعمة )لسا 
ضيف مار( قشم فہا له( فان جارية )نی 
سرد مرفوعة )وا راب موضوعة DO!‏ مَصفُوكه (00) ورا مک 
)> 

]١[‏ يذكر تعالی آحوال يوم القيامة وما فیها من الأهوال 
الطامة» وأنها تغشی الخلائق بشدائدها» فیجازون بأعمالهم» 
ويتميّزون إلى فریقین: فریق في الجنة» وفریق في السعیر» فأخبر 
عن وصف كلا الفريقين: 

2 -۷] فقال في وصف آهل النار: وجوه می #+ أي : يوم 
القيامة شع : من الذل» والفضيحة والخزي. وت 
عه آي: تاعبة فى الاب تجر غلا وجوههاه وتغشین 
وجومهم النار. ویحتمل أن المراد بقولہ: و 
لی عَايلاٌ نأصِبَةُ4؛ في الدنيا لکونہم في الدنيا أهل عبادات 
وعمل» ولكنه لما عدم شرطه وهو الایمان» صار يوم القيامة 
هباءً منثورًا. 

وهذا الاحتمال وان كان صحيحًا من حيث المعنئء فلا 
يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأول» لأنه قيده بالظرف. وهو يوم القيامة» ولأن المقصود هنا 
بيان ذكر أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة 
إلى أهل النار؛ ولأن الکلام في بيان حال الناس عند غشّیان 
الغاشية» فلیس فيه تعرض لأحوالهم في الدنیا. 

وقوله: ٭تص نار حامسَة 4؛ أي: شديدًا حرهاء تحيط بهم من 
كل مکان» بے من عین ءانیتر 446 أي: شديدة الحرارة ٭وَإن 
ستفیتوا يخاو | يماع له د شوى الْوجُوه #؛ فهذا شرابهم. وأما 
طعامهم ف لس َم طعام امن ربج )لاضن ولا یمن من جوع 6 : 
وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع 
صاحبه ويزيل عنه آلمه» وإما أن يسمن بدنه من الهزال» وهذا 
الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية 
المرارة والنتن والخسة؛ نسأل الله العافية. 
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[۱-۸] وآما آهل الخیر» فوجوههم یوم القيامة 
#تاعة#؛ أي : قد جرت علیهم نضرة النعيم» فنضرت 
أبدانہمء واستنارت وجوههم» وشروا غاية السرور. 
#لْسَعَيهَا#: الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة 
والإحسان إلى عباد اللہ #رَاضِيَةٌ4: إذ وجدت ثوابه مدخرًا 
مضاعفّا. فحمدت عقباه» وحصل لها كل ما تتمناہء وذلك 
آنہا نی جَنَّوِ4: جامعة لأنواع النعيم كلهاء :نی 
محلها ومنازلھاء فمحلها في أعلئ عليين» ومنازلها مساكن 
عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها 
على ما أعد الله لهم من الكرامة. (#قطوفها دَإنٌَ ٭؛ أي 
كثيرة الفواكه اللذيذة» المثمرة بالثمار الحسنة السهلة 
التناولء بحيث ينالونها على أي حال كانواء لا يحتاجون أن 
يصعدوا شجرة» أو يستعصي عليهم منها ثمرة). 0 م 
فا #+ آي: الجنة #إلينيّة#؛ أي سو ہس 
الكلام المحرم» بل كلامهم کلام حسن تام سن على 
ذكر اللہ وذكر نعمه المتواترة عليهم» وعلیٰ الآداب الحسنة 
بين المتعاشرين» الذي يسر القلوب» ويشرح الصدور. فا 
عین جَارية # : وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي 


7 


یفجرونہا ویصرفونہا كيف شاءواء وأنئ أرادوا. 
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لہا سرد مَرَْعة4: و«السرر» جمع «سرير» وهي المجالس 
المرتفعة في ذاتہاء وبما علیها من الفرش اللينة الوطيئة. رواب 
َوْصُوعةٌ 4؛ أي: آوان ممتلئة من آنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت 
بین ابد » وأعدت > وصارت تحت طلبهم واختبارهم. 
یطوف با علیمہ رد المخلدون. ہت 7 
وسائد من الحریر والاسترق وغیرهما مما لا يعلمه إلا اللہ قد 
صفت للجلوس والاتکاء عليهاء وقد آریحوا عن أن يضعوهاء أو 
يصفوها بأنفسهم. رنه 4: والزرابي هي: لبط الحسان» 
مبثوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 

لافلا ينظرون ال لابل یف خلقت )ولل اس كف رمت 
رل کت یت © وَل یکت سیت © کت 
مر © لنت عم بطر إلا س تول رکذ )هل 
لاب ألا شب ن ان ِا یام إن عا سای( 

[۷-] يقول تعالیٰ حفا للذين لا يصدقون الرسول کيا 
ولغيرهم من الناس» أن یتفکروا في مخلوقات الله الدالة على 
توحيده: #أفلا یرون الابلِ یف مت #؛ أي: ألا ينظرون 
إلى خلقها البديع» وكيف سخرها الله للعباد» وذللها لمنافعهم 
الكثيرة التي يضطرون إليها. #وَإِلَ ابال کف تصبت: مبيئة 


باهرة» حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب؛ 
وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع. ولال ض کیک 
سحت )؛ أي: مدت مدا واسعًاء وسهلت غاية التسهيل؛ 
ليستقر العباد علئ ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء 
والبنيان فیھاء وسلوك طرقها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد 
أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبھاء كما دل على ذلك 
النقل والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف 
عند كثير من الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التى وقف 
الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة 
للبعید فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جذاء 
الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض 
الذي هو كبير جدا واسع» فيكون كرويًا مسطحاء ولا يتناف 
الأمران» كما يعرف ذلك أرباب الخيرة. 


]۲٢-١[‏ کر تما أت مَدَكَُ #؛ أي: ذكر الناس 
وعظهم وآنذرهم وبشرهم. فإنك مبعوث لدعوة اتی 
إل الله وتذکیرهم» ولم تبعث علیهم مسیطرا عليهم» مسلط 
موكلا بأعمالهم» فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك 

1 مان من 


لوم کقوله تعالی: وا ات ڪلم ار مک 
اف وعید #. 

[۲۳-؟] وقوله: 1۳7 من ول وکشر #؛ آي: لکن من تولی 
عن الطاعة وکفر بالله * فيعدبه أله العذاب الا کر 4؛ أي: الشدید 
الدائم. 

[۲۱-۵] # نیبم 4: آي: رجوع الخلائق وجمعهم في 
يوم القيامةه. مد علتَمَاحِسَابجُم 4: على ما عملوا من خير وشر. 


ہے 





سم( 


ار ن ی نر )اشغ از 3 وکر بر © 
هَل في ذَلِكَ َم ای جر ). 

]5-١[‏ الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به» وذلك جائز 
مستعمل» إذا كان آمرّا ظاهرًا مُهِمَّاه وهو كذلك في هذا 
الموضع. 











فأقسم تعالیٰ بالفجر» الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار, 
لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة علیٰ كمال 
قدرة الله تعالئ» وأنه تعالئ هو المدبر لجميع الأمور الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له» ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة 
يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعدہ بالليالي العشر؛ وهي 
على الصحيح: ليالي عشر رمضان» أو عشر ذي الحجة» فإنها 
ليالٍ مُشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات 
ما لا یقع بغيرها. 

وني ليالي عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خير من الف 
شهر» وني نبارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان 
الإسلام العظام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله فيه 
لعباده مغفرة يحزن لھا الشیطانء فإنه ما رُئي الشيطان أحقر ولا 
أدحر منه في يوم عرفة(( لما يرئ من تَنزّل الأملاك والرحمة 
من الله على عباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرق 
وهذه أشياء معظمة» مستحقة أن يقسم الله بها. 

لول إِنَا یر ؛ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 
العباد» فيسكنون ويستريحون ويطمئنون» رحمة منه تعالیٰ 
و 

# هلف ذلك 4: المذكور نم َزٍی‌جر)»؛ آي: لذي عقل؟ 

نعم» بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو آلقی السمع 


وهو شهيد. 
لا یت مر ماو © کت مر( ألو ل ب 
ها فى اد )ند لیر سر بالود مون ی 


یی 


دراو لال طْعواً في لکد لا فا كتروأ فا الفساء 
هرک سوط عذاپ )إن ربك لَنَألْمرَصَاو @)). 
[-] يقول تعالی: أل ر€: بقلبك وبصيرتك كب 
فعل€: بہذہ الأمم الطاغية» عاد وهي رم : القبيلة المعروفة 
ی الیمن» 0 و #؛ أي: القوة الشديدة» والعتو والتجبر. 
ای لم ملق م لها في آلبلد؟»؛ آي: في جمیع البلدان في 


مه 






القوة والشدة؛ كما قال بيهم د ار وا کرو 3 

0 مر سے ہے ہہہ لهم ھ2 رح م< برح - 5 

مر خلقاء 7 بعد قوم نوج ودک 2 الخلق بضطة 
LE SONS‏ 


مر و - مم ہ مر ور 


وتمود زين جابوا الصَخ بالواد40؛ آي: وادي القری» نحتوا 
بقوتہم الصخور. فاتخذوها مساکن. 

«وفعونَ زی الا 4؛ أي: ذي الجنود الذین ثبتوا ملکه» كما 
تثبت الأوقاد [و] ما یراد إمساكة ما. 


.)۲٥۸( أخرجه مالك في «الموطأ» (؛۹)ء وضعفه العلامة الألباني في «المشکاة»‎ )١( 


رن طَعْوًا فى اک د4: هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود 
وفرعون ومن تبعهم» فانهم طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد الله في 
دينهم ودنياهم» ولهذا قال: فا کرو فا ماد 4: وهو العمل 
بالكفر وشعبه» من جميع أجناس المعاصي؛ وسعوا في محاربة 
الرسل وصد الناس عن سبيل الله. 

فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم» أرسل الله 
عليهم من عذابه دنو وسوط عذاب؛ لد ربك ی لیا لمرصاد 4: 
لمن يعصيه يُمهله قليلاء ثم يأخذه أخذ عزیز مقتدر. 

اما لسن دا ما آله رہہ فا گرم ونعمة, ول رت و 
2 ۶ ۹ فقدر عليه رقه فیقول رف اهن له بل 
7 تک ایک 9 


NT‏ أت PES‏ ۱ شی المال جا 
)> 

[۲۰-۷] پُخبر تعالی عن طبيعة الانسان من حيث هو وآنه 
جاهل ظالی لا علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه 
تستمر ولا تزول» ویظن أن إكرام الله في الدنیا وٍنعامه عليه يدل 
علیٰ کرامته [عنده] وقربه منه» وأنه إذا #مُرِرَ عليه رزفه, 44 أي : 
ضيقه» فصار بِقَدَرِ قوته لا يفضّلٌ عنه؛ أن هذا إهانة من الله له 
فرد الله عليه هذا الحسبان فقال: ِا #؛ أي لیس گل مخ 
نعمته في الدنيا فهو كريم علي» ولا كل من قدرت عليه رزقه 
فهو مهان لدي» وإنما الغنیٰ والفقر» والسعة والضيقء ابتلاء من 
الله وامتحان يمتحن به العباد» ليرئ من يقوم له بالشكر 
والصبرہ فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك 
فينقله إلى العذاب الوبيل. 

وأيضاء فان وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط. من 

ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله على ۳ بووین بأحوال 

الخلق المحتاجین» فقال: كل بل لا شکرمون یی #: الذي فقد 
أباه وکاسبه واحتاج إلى جبر خاطره e‏ إليه. 

فأنتم لا تكرمونه بل تبينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة 
في قلوبکم» وعدم الرغبة في الخير. 

وا عسوت عل طعار آلیتکن4؛ أي: لا يحض 
بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساکین 
وذلك لأجل الشح علیٰ الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من 
القلوب» ولهذا قال: اا الاك ک #؛ أي: المال 
المخلف # اڪ کل ا ؛ أي : ذريعاء لا تبقون علی شيء منه. 
رت الال حًا جَمًاك؛ أي: شدیدًاء وهذا كقوله: یل 
یرون الوه دیا( والكخرة خر وابیع 2# علابل تبون ال 
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و زیسک ادا متي 9 کان مالین ءامنوأوتواصوا | و 
اس ا اعا يوت 
١7‏ راکم اٹ اتشر کی © | 


په که چيه چيه ر: کہ : کگھ :کش جس کف :کہ :کش کھ کہ کو 


ری سم 2 2ھ 2 72 سے رم رە <ر ہر ر هر كه 
#كلا دا دک الارف كا دك ال وجاء ربك وَالمل صَفَاصَفا 


ےہ ی یم عمل ضس مس سيم و م می وی el‏ تو ھت 2 
9: وجایء وميد جهنم يومِدٍ ینذ ححکر الا ر وأ له لكر 


ول ی مت ای( رن لامعا اعد )ولا بونن 
اه مد © ایب اتنس المظميئٌة © نجي إل رب راي ميه 
ادل کی ا )ودی جت )). 

[-] كله 4؛ أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال» 
وتنافستم فيه من اللذات» بباق لکم؛ بل أمامكم يوم عظيم» 
وهول جسيم» تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتیٰ تجعل 
قاعًا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمت. 

ويجيء الله تعالیٰ لفصل القضاء بين عباده في ظلل من 
الغمام, ويجيء الملائكة الكرام» أهل السموات كلهم صن 
صَفَا؛ك؛ أي: صفا بعد صف. كل سماء يجىء ملائكتها صفاء 
یحیطون بمن دونہم من الخلق» وهذه رت صفوف 
خضوع وذل للملك الجبار. # وجأىء ومين جهتم 4: تقودها 
الملائكة بالسلاسل. فإذا وقعت هذه الأمور؛ ف#ومیز 
ند کر لاضن #: ما قدمه من خير وشر. 

ون له ألرَّكَى*: فقد فات أوانهاء وذهب زمانهاء 


م 
مر ےس ھ و 


ول 4: متحسرًا على ما فرط في جنب الله: ليشن هم 


لياق 4: الباقية الدائمة» عملا صالحًاء كما قال تعالیٰ: #يفولٌ 


ہےے 


یکی ادت مع الول سملا © بولق اتی کر ند فلاتا 
یلا وني هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في 
کمالھا وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتہا هي الحياة في دار 
القرار؛ فإنہا دار الخلد والبقاء. 

]1-6[ ومد لازي عذَابه: آحد 46 : لمن أهمل ذلك اليوم 
ونسي العمل له. #ولايوئى واه ادا ہ؛ فإنہم يقرنون بسلاسل 
من نار» ويسحبون علئ وجوههم في الحميم» ثم في النار 
يسجرون, فهذا جزاء المجرمين. 

[0-617] وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله» فيقال 
له: مايا افش الْمَظمَينَة 4: إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه 
التی قرت عينها بالّه. ‏ آرجی إل ريّك#: الذي رباك بنعمته, 
[وأسدیٰ عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه]. 

راضية مَِيّة4؟ أي: راضية عن الله وعما أكرمها به من 
الثوابء والله قد رضي عنها. 

انی دى )اجى 4: وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به وقت السياق والموت. 

والحمد لله رب العالمین. 





سب( 


لہ آقیم دا الب (د) وت جل بیدا بر © ووالر وماواد © 
علق لسن یکی ا سب أن ل هس () رل 
هکت ما لا بدا ن یسب أن لَه بر آحد )جهن رم 
سا مب ا وَهَدَيسَهُ الجن ) فلا اقتحم مب ) وم 
ترک ا فرعف ردیس یا 
مرب ل اویش یادا م © کان من الین ء اموا وتواصوأ الس 
رصن المع © ليك اض لت © تا یهد 
أصحب الْمَتْصَمَة(0 عم ار تمه . 

]۳-١[‏ يقسم تعالیٰ #بذا اه الأمين» وهو مكة 
المكرمة» أفضل البلدان على الإطلاق» خصوصًا وقت حلول 
الرسول وی فيهاء ٭ ووالِرِوماولد #: أي: آدم وذريته. 

[؛-۷] والمقسم عليه قوله: ٭ لد خلقنا الان فى مر ہ: 




















+ هوه 





يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء 
وفي البرزخ» ويوم يقوم الاشهاد وأنه ينبغي له أن یسعی في 
عمل يريحه من هذه الشدائد» ویو جب له الفرح والسرور 
الدائم» وان لم یفعلء فإنه لا یزال يكابد العذاب الشدید أبد 
الاباد. ويحتمل أن المعنیٰ: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» 
وأقوم خلقة يقدر على التصرف والاأعمال الشدیدةه ومع 
ذلك» فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر 
بالعافية وتجر علا خالقه» فحسب بجهله وظلمه أن هذه 
سے پر له 0 سلطان کر ا دهد 7 
من تات 56 ۳۳ یتین َال 4 
أي : كثيراء بعضه فوق بعض. . وسمیٰ اللہ ۳ئ" الإنفاق في 
الشهوات والمعاصي إهلاكاء لأنه لا ي: ينتفع المنفق ہما آنفق 
ولا بعود إليه من إتذاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلةه لا 
کمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فان هذا قد تاجر مع 
اللہ وربح أضعاف أضعاف ما أنفق؛ قال الله متوعذا هذا الذي 
افتخر ہما أنفق في الشهوات: « ايسب أ هرد ام 4؛ أي: أيظن 
في فعله هذاء أن الله لا يراه ويحاسبه علیٰ الصغير والكبير؟ بل 
قد رآه الله وحفظ عليه أعماله» ووکل به الكرام الكاتبين» لکل 
ما عمله من خير وشر. 

تي (م) لسن 


[۸-*۷] ثم قرره بنعمه» فقال: لعل ام 
وسم #: للجمال والبصر والنطق» وغير ذلك من المنافع 
ون فيهاء فهذه نعم الدنياء ثم قال في نعم الدین: # وهدیته 
من 4+ آي: طريقي الخیر والشر؛ بینا له الهدی من الضلال 
والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق اللہ ویشکره علی نعمه» وألا یستعین بها علی معاصي 
اللّه . 

[] ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ فلا افٹحم العقبة4؛ 
أي: لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع لهواه» وهذه العقبة 
شديدة عليه. 

[-17] ثم فسر هذه العقبة بقوله: لمك رَْة4؛ أي: فكها 

من الرق» بعتقها أو مساعدتها علا أداء کتاہتھاء ومن باب أولیٰ 
فكاك الأسير المسلم عند الکفار» او إِطْعلمٌ فِ بویرزی مَسْعَبَر4؛ 
أي : مجاعة شديدة» بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجت 


۳ و + آي: جامعا بين كونه يتيمّاء وفقيرًا ذا قرابة. 
وی متكا دا مارب 4؛ أي : قد لزق بالتراب من الحاجة 


۲۶ م م 


[۷] ہے من ان ءامتوا »: وعملوا الصالحات؛ أي: 
آمنوا بقلوهم ہما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات 
بجوارحهم. فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب. 
#وتواصواً بالصَر 4: عل طاعة الله وعن معصيته» وعلیٰ أقداره 


المؤلمة» بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك والإتيان 
به كاملا منشرحًا به الصدر» مطمئنة به النفس. ##وتَواصوأ 
لسم : للخلق؛ من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم. 
والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه» ومساعدتہم على 
المصالح الدينية والدنیویة اس ضا 00 
رھ مہ سس چس 

[۸] رلک : الذين قاموا بهذه الأوصافء الذين وفقهم 
الله لاقتحام [هذه] العقبة سارک بت لانبم آدوا ما 
آمر اه به من حقوقه وحقوق عباد» وترکو ما هوا عنه» وهذا 
عنوان السعادة وعلامتها. 

[-۳] وال کنروا کیت : بأن نبذوا هذه الأمور وراء 
ظهورهم» فلم يصدقوا بالله» ولا آمنوا به» ولا عملوا صالخاه 
ولا رحموا عباد الله. أولئك ##أصَحَب المتْحَمةِ ارو عم تار 
موص رک أي : مغلقة» في عمد ممددة قد مدت من ورائها؛ لئلا 
تنفتح أبواءهاء حتئ یکونوا في ضيق وهم وشدة. 

e 





سم( 


فو میں وھا (ر) ولمم لد ھا ولتار ود جلها )ول 
نها ) وس ۳و یت 


بو م ےھ م۳ 


سوھا (د) مه 0 ونتودها )َد 
حاب من ھا ) كد تہ 3 او یت شا 
[) فقال مم ول الو اة و وسفیها )6 د 
امھ سے ا ہر ہے 


فعفروما فَدمَلع عليْھم ر رن کر بذنهم فسوٹھا 0 ولا اف 
و ی کین ہے 

ها( 

[3-1] أقسم تعالی ذه الایات العظيمة» على النفس 
المفلحة» وغيرها من النفوس الفاجرة» فقال: رای 


رصح عدم ام 


وَخَحنهَا ؛ آي: نورهاء ونفعها الصادر منها. لوَلْعَمِإِدَالھا4؛ 
آي: تبعها في المنازل والنور. والتہار دا لها ؛ آي: جلیٰ ما 
على وجه الأرض وآوضحه #وَآليِلِإِدايْمْسَهَا ٤؛‏ أي : یغشیٰ 
وجه الأرض» فيكون ما عليها مُظلمًا؛ فتعاقب الظلمة 
والضياء» والشمس والقمرء على هذا العالم بانتظام وإتقان 
وقيام لمصالح العباد» آکر دلیل على أن الله بکل شيء 
علیم وعلی کل شيء قدیر وأنه المعبود وحده» الذي کل 


معبود سواہ باطل. 


ها ا و ود 


همم م 





1 تین جج ۳ 
1 َي وس وم اسودھا ييا فََهْمَهَا جورماوتدو تھا مد 1 
E ٍ‏ اکا 140 بت تمود | 
3 202-0277 ا فقال م رسول لَه ۰ ( 
یا EE EGET‏ 0 


> هلر 


۱ : ETE عجوم‎ 
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ھک 


رر انی 5رک کرو خی ره 
HORE‏ معط وان زوا ودی با سی تا 
ستيب لسر راما من خل واستخی ل وکزب باےسی لھا 
یی سی میتی نله رد( 5 
1 اس سد سای ا :© 

0 م 9 5 0 9 2 ٦ور‏ 2 ٹر 77 .8 8 

2 وما بها #: يحتمل أن (ما» موصولةء فیکون 
الإقسام بالسماء وبانيهاء وهو الله تعالی» ویحتمل آنها مصدریق 
فيكون الإقسام بالسماء وبنیانہاء الذي هو غاية ما يقدر من 
الإحكام والإتقان والاحسان. ونحو هذا قوله: ##وَالَارْضٍ وما 
ا ؛ آي: مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع 
بها بجميع أوجه الانتفاع. 

[۸-۷] وس وما سوه #: يحتمل أن المراد: نفس سائر 
المخلوقات الحيوانية» كما يؤيد هذا العموم» ويحتمل أن 
الإقسام بنفس الإنسان المکلف؛ بدليل ما يأتي بعده» وعلیٰ 
کل فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الاقسام بہاء فإنها في 
غاية الاطف والخفة» سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر 
والانفعالات النفسية» من الهم والارادة والقصد: والحب» 
والبغض؛ وهي التي لولاها لعان البدن مجرد تمثال لا فائلة 
فيه» وتسویتھا على ما هي عليه آية من آیات الله العظيمة. 

]١-9[‏ وقوله: لد أفلح من رکه 4؛ أي: طهر نفسه من 
الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة اللہ وعلاها 3 
النافع والعمل الصالح» #وقَدَ غاب من دسا #؛ أي: أخفى 
نفسه الكريمة» التي لست ققة حقبقه بقمعها واحفائهاه بالتدنس 
بالرذائل» والدنو من لیے والذنوب» وترك ما يكملها 


SI 


1 7 





وینمیها؛ واستعمال ما يشينها ویدسیها. 

[۱۵-۷] «کَذّت 9 بطفَونهاً 4+ أي: بسبب طغیانها 
وترتعها عن ای رعترها على سر مم ٠‏ جوز اک آشقها 4؛ 
09 آفقی القبیلة(۱ وهو «قذار بن سالف» لعقرها؛ بحن 

تفقوا علیٰ ذلكہ وأمروه فاتتمر هم مال كم َو ا 4: 
HENS‏ 2 مج م م 






لان محذرًا: ناقة 2 أله وستیها 4 آي: احذروا عقر 
ناقة اللہ التي جعلها لكم آية عظيمةء ولا تقابلوا نعمة الله 
عليكم بسقي لبنها أن e‏ فكذبوا نبيهم صالحاء 
«#فعتروها کت مير ہر هم 4؛ أي: دمر عليهم 
وعمهم بعقابه وأرسل علیهم الصيحة من فوقهم. والرجفة من 
تحتهم. فأصبحوا جاثمين على زکبهم لا تجد منهم داعيًا ولا 
مجيبًا. مها : علیهم؛ آي: سوی بینهم في العقوبة #ولا 
عاف عَقَبھا 4؛ أي: تبعتها. 

وکیف یخاف من هو قاهر» لا یخرج عن قهره وتصرفه 
مخلوق. الحکیم في کل ما قضاه وشرعه؟! 

[تمت ول الحمد ]. 





+ھ 
ولل إا 32 کی ا وتا ! دا دا 0 ومَاحَلق ا اک ;0 
سک O‏ کاو کت OF‏ 2 ود ای لح سر ریا 
)0 3 بل واسکنی و ھا 0 مسر مشر ناویا 
وہ سوو , 


یغنی عنه 2 ذا تردق کا إن علا للھد O‏ ۳1 21 ۳7 ل 0 
در نا کی © یصنھھا الا التق © ای کب وتول 3 
ESIL‏ 


وسیجنبہاا لاُنقی (0) ری دون ماله E OED E‏ 
ری لل ابیغاء وجو ريدأ لکل ان وسوی ری ).۰ 


]2-١[‏ هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد 
على تفاوت أحوالهم. » فقال: وال ادا یفتّی ؛ أي: يعم الخلق 
بظلامه» فيسكن كل إلى مأواه ومسکنه» ویستریج العباد من 
الكد والتعب؛ #والار إِدَا تل #: للخلق» فاستضاءوا بنوره 
وانتشروا في مصالحهم. 

[؟] رما حَلَقَ ال والْأي4: إن كانت «ما» موصولة كان 
إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والاناث» 
وان كانت مصدرية؛ كان قسما بخلقه للذكر والأنٹیٰ ' وكمال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۷۷)ء ومسلم (2800). 














حكمته ني ذلك؛ أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي 


يريد إبقاءها ذكرًا وأنٹیٰء ليبقئ النوع ولا يضمحل؛ وقاد كلا 
منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كلا منهما مناسبًا 
للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقین. 

[+] وقوله: کن سیک لشَقّ4: هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن 
سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتّا كثيّراء وذلك بحسب 
تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط ذا وبحسب الغانة 
المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الاعلی الباقی؟ 
فیبقی العمل له ببقائه» وینتفع به صاحبه؟ أم هي غاية مضمحلة 
فانية» فیبطل السعي ببطلانہاء ویضمحل باضمحلالها؟ وهذا 
که غر رج الله اتال ] ذا لت 

[: -۷] ولهذا فصل الله العاملين» ووصف أعمالهم» ا 
لاما من اط ٭؛ أي: ما آمر به من العبادات المالية» كالزكوات 
والنفقات والكفارات» والصدقات» والإنفاق ف وجوه الخیر» 
والعبادات البدنية كالصلاة» والصوم وغيرهما. والمركبة من 
ذلك. كالحج والعمرة ونحوهما #وَأنَّقَ»: ما نبي عنه من 
المحرمات والمعاصی؛ علیٰ اختلاف أجتاسهاء عدن 
اتی 4+ أي: صدق ب «لا إله إلا اللہ وما دلت علیه» من 
[جميع] العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء 
[الأخروي ]اء '#سَنْسَره لس ٭؛ أي: نيسر له أمره» ونجعله 
مُسهلا عليه كل خیر» ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أت بأسباب 
التيسير» فيسر الله له ذلك. 

]١-4[‏ ##وَآمًَا مَنْ يحل *: ہما أمر به» فترك الانفاق الواجب 
ولم ہپ سس لله ووأستنق . 
ال ربا الذي لا نجاة لها ولا نو ولا فلا إلا بأن کون هو 
محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده وت تتو جه إليه» وب لس ه؛ 
آي: بما آوجب الله على العباد التصدیق به من العقائد الحسنت 

ي تلحالة العسرة» والخصال الذميمة بأن 
يكون میسرا للشر أينما کان» ومقیضا له آفعال المعاصی. نسأل 
الله العافية. ۱ 

1 ومایتن عنم ه: الذي أطغاه واستغنیٰ به» وبخل به 
إذا هلك ومات» فإنه لا یصحب الإنسان إلا عمله الصالح؛ 
وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنه يكون وبالا عليه؛ إذ 
لم يقدم منه لآخرته شيئًا. 

[] و علا للَهدَئ#؛ أي: إن الهدئ المستقيم طريقه. 
يوصل إلى اللہ ويدني من رضاہہ وأما الضلال» فطرقه مسدودة 
عن اللہ لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشدید. 

[۱۳] ول نا اخ وَالْأُولَ 4: ملكا وتصرفا» ليس له فیهما 
مشاركء فليرغب الراغبون إليه في الطلب؛ ولينقطع رجاؤهم 


عن المخلوقين 

(-۱۱] کی نار لطن 6 أي : تستعر وتتوقد» YI‏ 
يلهلا لأست )لی کب 4: بالخبر وتو 4: عن الأمر. 

[۷-)] ٭وسیجتیا الانقی )ا ای يوق مال رگ : بأن 
کرت الصادیہ تزكية الہ وتطهيرها من انوا اس 
قاصدًا به وجه الله تعالی» فدل هذا علیٰ أنه إذا تضمن الإنفاق 
المستحب ترك واجب؛ كدين ونفقة ونحوهما؛ فإنه غير 
مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء؛ لأنه لا 
یتزکیٰ بفعل مستحب يفوت عليه الواجب؛ ب وی 
مار عر 4 أي: لیس لأحدٍ من الخلق على هذا الأتقى 
تج لا وقد كاد علیهاء ریم قي ل لفضل سی 
الناس» فتمحض عبدًا لله» لأنه رقیق احسانه وحده. وآما من 
بقیت عليه نعمة للناس فلم يُجزها ويُكافئهاء فانه لا بد أن يترك 
للناس» ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. 

وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق تة بل 

قد قیل: روا نزلت سم فانه له ما لاعد عنده من نعمة 
تجزی» حتی ولا رسول الله یب إلا نعمة الرسول التي لا 
یمکن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دین الا سلام وتعلیم 
الهدی ودين الحق. فان لله ورسوله المنة على کل أحدء منة لا 
یمکن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا 
اباي وسر س و سے 

فبقيت أعماله خالصة لوجہ الله تعالی» ولهذا قال: إلا اسا وج 

د الل (2) ولد بی ک: هذا الا 
الكرامات والمثوبات. 

والحمد لله رب العالمين. 


تقیٰ بما يعطيه الله من أنواع 





رل رر 


وشیا وال ادا سج )ماود عك ربك وماق وله 


حك ن الأو © سوق یمطیاک ک ربك فرص ا ألم دا 
بتیما فعاوی لح وم ا فھدیٰ انا ورد اك عابلا فا 
© کان یر تتهر © وا ال ملا نہر رایمه ری 
نحوث(). 

[۳-۱] آقسم تعالی بالنهار إذا انتشر ضیاژه؛ بالضحی. 
وبالليل س4 وادلهمت ظلمته؛ على اعتناء اللہ برسوله 
لد فقال: ماود مک ریک ؛ آي: ما ترکك منذ اعتنی يلقم ولا 
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آهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يُربيك آکمل تربیة 
ويُعليك درجة بعد درجة» لاوما چ4 قلاك الله؛ أي: ما آبخضك منذ 
أحبك؛ فإن نفى الضد دليل على ثبوت ضده والنفى المحض 
اک انامه نوت کان فلم سان الرسول 
ية الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبة الله له 
واستمرارها وترقيته في درجات الکمال» ودوام اعتناء الله به. 

]٤[‏ وأما حاله المستقبلة؛ فقال: #وَللآحرٌ سر لك من 
الأول 4+ أي: کل حالة متأخرة من أحوالك؛ فان لها الفضل 
على الحالة السابقة» فلم یزل و يصعد في درجات المعالي 
ويمكن الله له دينه» وينصره علئ أعدائه» ويُسدده في آحواله 
حتیٰ مات وقد وصل إلئ حال ما يصل إليها الأولون 
والآخرونء من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. 

[5] ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصیل 
الإكرام وأنواع الانعام ولهذا قال: # واسوف يُعْطِيك ربك 
فرصي 4: وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بہذہ العبارة الجامعة 
الشاملة. 

]۸-٦[‏ ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: 
الم يدك یتی ما ای #؛ أي: وجدك لا أم لك ولا أب» بل قد 
مات أبوه وأمه وهو لا پدبر نفسه. فاواه اللہ وكفله جده عبد 






المطلب؛ ثم لما مات جده؛ كفله الله عمه أبَا طالب» حتیٰ أيده 
1 مر رام سے ےر سی ہے ۶ 

[الله] بنصره وبالمؤمنين» # ووَجدا ضالافهدی #؛ آي: وجدك 

لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلمك ما لم تكن تعلم» 


ےرم ۱ 


ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. #ووجدك عايلا)؛ أي: 
فقيرّاء فأغناك الله بما فتح عليك من البلدانء التي جبیت لك 
آموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك 
كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنیٰ وآواك ونصرك وهداك 
قابل تعمته بالشكران. 

[۹- ولهذا قال: اما الیم لا كتْهَر ؛ أي: لا تس 
معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك علیه. ولا تنهره» بل آکرمه 
وأعطه ما تيسر» واصنع به كما تحب أن يُصنع بولدك من 


کم کے ۱ 


بعدكك» ##وآما المابل قلا نہر ؛ أى : لا يصدر منك كلام للسائل 
ہی » 32 1 0 ۰+ 9 1 

يقتضي رده عن مطلوبه بنھر وشراسة خلق» بل اعطه ما تیسر 
عندك» أف رده بمعروف وإحسان» ويدخل في هذا السائل للمال 
والسائل للعلمء ولهذا كان المُعلم مأمورًا بحسن الخلق مع 
المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه؛ فإن في ذلك معونة له 
علیٰ مقصده وإكرامًا لمن كان یسعی في نفع العباد والبلاد 
لوم عم ریک َحَرتَ): وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية؛ 
آي: أثن على الله بهاء وخصّها بالذکر إن كان هناك مصلحت 
وإلا فحدّث بنعم الله على الإطلاق؛ فان التحدث بنعمة الله داع 
لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من آنعم بها؛ فان 
القلوب مجبولة علیٰ محبة المحسن. 


تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 


وهي مكية 





مس 


ار لك صذراد )W‏ وَوَصَعَْا عندک وزرک ا الزۍ آنقش 
هرك )ورفاک ور( فا مع امش تر )دم الس رما © فد 
رت فانصب )ول ریک فرعب )€ . 

]٤4[‏ یقول تعالئ ممتتا علیٰ رسوله: فا شح لَك 
صَدَرَك #؛ أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف 
بمكارم الأخلاق» والإقبال على الآخرة» وتسهيل الخيرات» 
فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخيرء ولا تکاد تجده 
سط #وَوَصَعْنَا عناک وزره ٭؛ أي : ذنبك» ¥ اَی نش 14 ؛ 
أي: أثقل #ظهرك)؛ كما قال تعالیٰ: ٭ لیخفر لك له ما دم من 
دیلک وَمَا خر 4ء ورف لك 425؛ أي: أعلينا قدرك» وجعلنا 
لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق؛ 























فلا يُذكر الله إلا ذكر معه رسوله گلا كما في الدخول في 


الاسلام وني الأذان» والإقامة» والخطب ... وغير ذلك من 
الأمور التى آعلی الله ا ذكر رسوله محمد يله وله في قلوب 
أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله 
تعالیٰ؛ فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزئ نبیّا عن أمته. 

[1-0] وقوله: و ترش )إن مح سر ر بشارة 
عظيمة أنه كلما وج عسر وصعوبة؛ فان اليسر يُقارنه ویصاحبه, 
حتی لو دخل العسر جحر ضب؛ لدخل عليه الیسر فأخرجه؛ كما 
قال تعالی: #سَيَجَعَلُ الله بعد عرش ۹ وکما قال النبي عٍ: «وان 
الفرج مع الکرب. و ان مع دی پسرّ|)(۱. 

وتعریف «العسر» في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنکیر 
(الیسر) يدل علیٰ تکرارہ؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم 
e‏ من الصعوية ما بل رف 
التيسير ملازم له 

[۸-۷] ثم أمر [الله] رسوله أصلا والمؤمنين تبعًا بشكره 
والقيام بواجب نعمه فقال: #فإِذا فعت فانصَب 4؟؛ أي: إذا تفرغت 
من آشغالك» ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة 
والدعاء وال ريك : وحده رئب أي: أعظم الرغبة في 
إجابة دعائك وقبول دعواتك ولا تكن ممن إذا فرغوا؛ لعبوا 
وأعرضوا عن رہہم وعن ذكره؛ فتكون من الخاسرين. 

وقد قيل: إن معنئ هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها؛ 
فانصب في الدعاء وإلیٰ ربك فارغب في سؤال مطالبك. 

واستدل من قال هذا القول علیٰ مشروعية الدعاء والذكر 
عقب الصلوات المکتوبات: والله أعلم [وبذلك] 

تمت» والحمد لله. 


تفسير سورة والتين 


وھی مكية 


وین رون (ن) وطور سيین لع ود بل امین )لد 


ےو د را ہہ رھ ےرہ ر ۸ کی وی اج 
عله الاشتن و حسن تیر ٹم رددته سمل سَلفَلِينَ )إل ان 
وغ جح مخ 


ل سير و ہہ و 


ثرا رو لت هم اج رت تا یربک بعد بل 
ا الس الہ ینکر تکمین (م)ک. 





(۱) آخرجه الا مام آحمد (۱/ ۰۳۷ والترمذي »)١(‏ وصححه العلامة الالباني في 
(صحیح وضعیف سنن الترمذي». 
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]"-١[‏ #الكّينِ4: هو التین المعروف» وكذلك ##واآلرَيُونِ#؛ 
أقسم بہاتین الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولآن 
سلطاءهما في أرض الشام محل نبوة عیسیٰ بن مریم كل 
#وَطْور سِينينَ 4؛ أي: طور سیناء محل نبوة موسی بل «وهدًا 
الد لگن 4: وهي: مكة المكرمة محل نبوة محمد َل 
فأقسم تعالیٰ بہذہ المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث بتعث منها 
أفضل الأنبياء وأشرفهم. 

[] والمقسم عليه قوله: الد عَاالاضن فه أَحسن ویو 4؛ 
أي: تام الخلق» متناسب الاعضای منتصب القامة» لم يفقد مما 
يحتاج إليه ظاهرًا وباطتا شيئًا. 

[٭٠-٠]‏ ومع هذه النعم العظيمة. التي ينبغي منه القيام 
بشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون 
باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق» فردهم الله في سل سملي #؛ أي: أسفل النار 
موضع العصاة المتمردين على ربمم الا مَن من الله عليه 
بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالیة له »: 
بذلك المنازل العالية» و#آجر غير نون 4؛ أي: غير مقطوع» بل 
لذات متوافرة» وأفراح متواترة بولغم متكاثرة؛ في آبد لا یزول» 
ونعيم لا يحول. كلها دائم وظلها. 


SS 
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[۸-۷] ما یربک بعذ بین 4؛ آي: أيّ شىء يكذبك أيها 
الإنسان بيوم الجزاء علئ الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله 
الكثيرة ما يحصل لك به اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك ألا 
تكفر بشيء منها. # ایس الہ باكر تکمین #: فهل تقتضي 
حکمته أن ورك الخلق شدی لا پومرون ولا تهون ولا تابون 
ولا يُعاقبون؟ آم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد اطوار» وأوصل 

من النعم والخير والبر ما لا يحصونه» ورباهم التربية 
تہ لا بد أذ يدهم إلى دار هي تتفرهم وغايتهم اي 
لیا یقصدون ونحوها يؤمُون. 





مس 


اقا ار ریق الى حَلقَ لزا خَلَ ان من علق( اقا ور 


الک لی عا بار ا عل آل ی ما ری © کار آلإ 
قباست (2) رئرق رید ری( ریت اَی )عد 
O‏ از یت ان کان علا مدکی زرا أو آمر بالنقوی ) ریت إن گذب و وتو 
90 یاد ری )کک لن لت ماه (۳) ِرکذ حا 
ا یدع تادیهء لسسع اي (ه) كلا لا عه وَاسجد واقزب 
0 

[ا] هذه السورة اول السرر القرانة ترولة عل رسول الله 
ی فإنها نزلت عليه في مبادی النبوة؛ إذ كان لا يدري ما 
الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل - عليه [الصلاة و] السلام 
- بالرسالة» وآمره أن يقرأء فامتنع وقال: «ما آنا بقارئ»! فلم 
يزل به حتیٰ قرآ()؛ فأنزل الله [عليه]: ماف اسر ریک یلق 4: 
عموم الخلق. 

[۲] ثم خص الإنسان» وذكر ابتداء خلقه ینعی #؛ فالذي 
خلق الإنسان واعتنیٰ بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي. 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الکتب. ولهذا أت بعد الأمر 
بالقراءة بخلقه للإنسان. 

[۵-۲] ثم قال: فا وب الْاػ 4؛ أي: كثير الصفاتء 
راتعياء کی اکر وا حسادء راع الجود. الذي من كرمه 
أن علم أنواع العلوم 200110110110 مار : فإنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تعالیٰ أخرجه من بطن آمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع 
والبصر والفؤادء ويسر له أسباب العلم؛ فعلمه القرآن وعلمه 
الحكمة وغل بالقلم؛ > [الذي به تحفظ العلوم] رضط 
الحقوق» وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم؛ فلله 
الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بہذہ النعم» التي لا يقدرون 
لها على جزاء ولا شكورء ثم مَنَّ عليهم بالغنی وسعة الرزق. 

]۸-٦[‏ ولكن الانسان -لجهله وظلمه- إذا رأیٰ نفسه غتّاء 
طغیٰ وبغیٰ وتجبر عن الھدیٰ؛ ونسي أن لربه #اليُجَى*: ولم 
يَخَفيِ الجزاء بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الھدیٰ بنفسه 
ويدعو غيره إلى تركه» فينهئ عن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
الإيمان. 0 

]٤٠-۹[‏ يقول الله لهذا المتمرد العاتي: #اریت: أيها 
الناهي للعبد إذا صلئ ##إإِنكنَ#: العبد المصلي مد »: 
العلم بالحق والعمل به» وام 4: غيره ٭بأتوی4: فهل يحسن 
أن ينهئ مَن هذا وصفه؟! اليس خبيه» من أعظم المحادة للہ 
والمحاربة للحق؟! فان النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه 
علئ غير الهدی» أو كان يأمر غيره بخلاف التقویٰ. 

« یت نكب 4: الناهي بالحق فوقو 4: عن الأمرء أما 
يخاف الله ویخشیٰ عقابه؟! ی ری 4: ما يعمل ويفعل؟ 
[-۱] ثم توعده إن استمر علئ حاله» فقال: 1ک ]ین ل 


ہن 4: عما يقول ویفعل» لمعا اي #؛ أي: لنأخذن بناصيته 


أخذًا عنيقاء وهي حقيقة بذلك؛ فإنها نص کب او 4#؛ أي : 
كاذبة في قولهاء خاطئة في فعلها. 

[۸-۷] ٭ يرع #: هذا الذي حق عليه العذاب #تارية #؛ 
أي: آهل مجلسه وأصحايه ومن حوله نیو علیٰ ما نزل به» 
سرع اليه ؛ أي: خزنة جهن لأخذه وعقوبته. فلینظر أي 
الفریقین أقوئ وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من 
رن ۱ 

[۹] وأما حالة المنهي؛ فأمره الله ألا يصغي إلى هذا 
الناهي» ولا ينقاد لنهیه» فقال: ۲ کل" لا ملع که آي: فإنه لا يأمر 
إلا ہما فيه الخساں وسر : لربك» #واقرب 4#: منه في 
السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات؛ فإنها كلها تدني 
من رضاہ وتقرب منه» وهذا عام لكل ناو عن الخير ولكل مَنْهِىٌّ 
عنه» وإن كانت نازلة في شأن أبى جهل حين نہیٰ رسول الله پیا 
عن الصلاة وعذبه وآذاه. ۱ 

تمت» والحمد لله رب العالمين. 





بسن 


کا آنرلته ی كن الد وال وما آدرنک ما پا امد )له 


لدع من آلف هر ل نَل الملتيكة والزوح فيا یادن رتم من 
کلم( سکره عمط لمیر( 

[] یقول تعالی مُبينّا لفضل القرآن وعلو قدره: لا 
آنزلته في َو الَفَدر »: [کما قال تعالی: # نَا أَترَلْنَهُ في لبلو 
مرکو 4] وذلك أن الله تعالیٰ ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان 
في ليلة القدر» ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد 
لها شکرا» وسميت ليلة القدر» لعظم قدرها وفضلها عند 
الله» ولأنه يُقدّر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق 
والمقادير القدرية. 

[؟] ثم فحُم شأنهاء وعظّم مقدارهاء فقال: وا آدرنک ما 
بل ألمَذرٍ#؛ أي: فان شأنها جليل» وخطرها عظيم. 

۳ لد المذر خی من الف شهر ؛ آي: تعادل من 
فضلها آلف شهر. فالعمل الذي يقع فيهاء خير من العمل 
في آلف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحیر فيه الالباب 
وتندهش له العقول؛ حيث مَنٌّ [تبارك و] تعالی على هذه 
الامة الضعيفة القوة والقوی بليلة یکون العمل فیها يُقابل 
ويزيد على آلف شھر؛ عمر رجل مُعمر عمرّا طويلاء نيمًا 
وكمانين س۵ 

[] ۶ رل الملبيكة والزوخ فيا )؛ أي: یکثر نزولهم فیهاه 
نلآ 

[] #سَلمّضَ4؛ أي: سالمة من کل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خيرهاء لحَقٌ ملع امبَر؛ أي: مبتداها من غروب الشمس 
ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأنها 
في رمضان» وفی العشر الأواخر منه خصوصًا في أوتاره» وهی 
باقية في كل سنة إلى قيام الساعة؛ ولهذا كان النبي كَل يعتكف 
ویکثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر, 


والله أعلم. 
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ہ٣‏ رص ٠‏ رص وہ و 2< دە ص مهد و و ۲ ر یں ا و و 
ار يكن ان کفروا من أهل التب والمشرکین منفکن حی تانيكم 
صرح مرن مور ے‫ رس مي ہوم AD‏ ھکر ردك 0 ا عم یحو رخ 
له (رد) رسول دن الله ینلوا صحفا مطهره )افیا کلب قیمه )وما تفر 


ہے م م 6 > 2و سي و ر مر 4 ور 0 مدرو | ]وم 
وتوا الکتب لاما بعد ماج رال روا مروا إلا لیعیدوا أله 


ازن أ 
7 مر رص سے الس سس رو وص ےرہ مر س يوج يه ص سے رمرم ام وو م بتر 
حلصي له الذي حتفاء ويقيموا الصلوة ونوا ألركوة ودلِك ینم ) 
م2 رص 7 نے یھ شع خر م۵2 < ار لق .01ے نم 
ِن لذن كفروا من هل الکتلب والمشرکین ی تار جهنم خرن فا أوْلِكَ 
ہہ رم ہے 7 رک خر مر زر ف رم كر وم ۳ ےہ مر محر م 
مم شر ری (ح) اٹ الذي «امنوأ وعملوأ ألصَلِحَاتٍ اولك هر خر ال رت 
رس ہ کے 1س 7 5 ریو رج کے 2 : وہ ۳ بن 6 
جزاؤھم عند رهم جنلت عدن تجری من محا الانار خللرين فيها ابدا رضى 


یو دورو ےر و ° ی اليه 
3 


الله عنم ورضوا عنه ذلك لِمَنْ خی ره( 7 

]١[‏ يقول تعالی: لر یکن ان کفروا من أهلٍ الکتب )؛ 
آي: من اليهود والنصارئ» #والمشرکن %: من سائر آصناف 
الام #مننکن 44 : عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي : 
لا يزالون في غيهم وضلالهم» لا يزيدهم مرور الأوقات إلا 
كفراء لاح تنم لته 4: الواضحة والبرهان الساطع. 
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[-۳] ثم فسر تلك البینة» فقال: #رسول مِنَ أنه ؟ آي: 
آرسله اللہ يدعو الناس إلى الحق» وآنزل عليه كتايًا يتلوه لیعلم 
الناس الحکمة ویزکیهم ويُخرجهم من الظلمات اليل الخو 
ولهذا قال: یلوا ما مره 4؛ آي: محفوظة من قربان 
الشیاطین؛ لا يمسها إلا المطهرون» لا اعلی ما یکون من 
الكلام» ولهذا قال عنها : فيا 4؛ أي: في تلك الصحف ركذب 

قَيمَة#؛ آي: أخبار صادقة وأوامر عادلة تہدي إلى الحق وإلیٰ 
طریق مستقیم! فإذا جاءتہم هذه البينة؛ فحينئل يتبين طالب 
الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينة 
ویحیا من حي عن بينة. 

[4] وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا لهو لها 
و مور بر یپ ی 
واختلفوا وصاروا احا لھا نهم اة : التي 
توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» 2 دا ونذالتهم 
لم يزدهم الهدئ إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمّئ 

امع أن الب كلها جامت پاصل اح ون وس 
فما را 4 في ساثر الشرائع» إلا أن يعبدوا الہ حلص له 
لين ؛ أي : فاصدین بجمیع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه 
اللہ وطلب الزلفیٰ لدیه تہ 4؛ أي: مُعرضین مائلین عن 


سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد» وخص الصلاة والزكاة 
بالذكر مع أخهما داخلان في قوله بدا مِِصِينَ هل + 
لفضلهما وشرفهما وکونہما العبادتين اللتين من قام بهما قام 
بجميع شرائع الدين. # ودلك #؛ أي: التوحيد والاخلاص في 
الدين هو #دين الق 4؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 
]٦[‏ ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتہم البينةء فقال: #إِنَّ 

ا کا من اهل آلکتب والمق كين ى ار جه جهَسَّم) : ديم 
عذابهاء واشتد عليهم عقابهاء خللرین فيا 4: لا يفتر عنهم 
العذاب؛ وهم فيها مبلسون. لك هم مر الْرِيّةَ: لأ 
عرفوا الحق» وتركوه» وخسروا الدنیا والاخرة. 
[۷ رک الین اموأ لوا لصحت اوليك هر ڪر 

ری 4: کے عبدوا اه وعرفوه» وفازو بنعیم الدنیا وال خرة. 

[۸] لجا ؤهم عند ریم جت عدن ؛ آي: جنات اقامة لا 

ظعن فیها ولا رحیل ولا طلب لغاية فوقهاء جح من کہا نت 
حَييينَ فما در عَم وروا عند 4 e‏ 
به من مراضيه» ورضوا عنه بما اَعَد لهم شار سح 
[وجزيل المثوبات]. ##ذَلِكَ €: الجزاء الحسن #لمَن خی 
ره آي: لمن خاف اللہ فأحجم عن معاصيه. وقام بما أوجب 
علیه. 


هوه 


تفسير سورة إذا زلزلت 


وهي مدنية 





مسا( 


e‏ ری لش لزاه ل أرجت وو 0 ی 


رص وھ رر 


7 6 مرو ۳ سس 


ری یمن در الاش أا را مله ہت ۳ 
ومن a‏ رکا مال و 


ہوے ہے 


یممَل مشقسال درو خیرا یره ) و 
میرن > 

[2-1] يخبر تعالئ عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض 
تتزلزل وترجف وترتج حتئ يسقط ما عليها من بناء ومَعْلّم؛ 
فتندك جبالهاء وتسویٰ م وتكون قاعًا صفصفا لا عوج فيه 
ولا أمت. ##وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أنْعَالَهَا؛ أي: ما نی بطنها من 
الأموات والکنوز. 

[۳] ٭وَقَال اَلاضْسَن #: إذا رأئ ما عراها من الأمر العظيم 
[مستعظمًا لذلك]: ماما ؟ أي: أي شيء عرض لها؟! 























[؛-٤]‏ یز نیت #: الأرض #أخبارها 4؛ أي: تشھد 
على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر؛ فإن الأرض 
من جملة الشهود الذين يشهدون علیٰ العباد باعمالهم. ذلك 
ران واا لها ؛ آي: اردان را عمل علیها؛ فلا 
تعصي لأمره. 

]٦[‏ ٭ وميد يصدر الاس #: : من موقف القيامة [حين 

یقضی الله بينهم] اسنا ۹؛ أي: فرقا متفاوتين» ؤِلْٹوَا 
E‏ أي : ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات» 
ويريهم جزاءه موفرًا. 

[۸-۷] فمن یل يفال درو خی برد 07 ومن 
مَل مال درا یرم ٭: وهذا ام عام للخير اکن 
کله؛ لأنه إذا رأئ مثقال الذرة التي هی أحقر الأشیاء وجوزي 
عليها فما فوق ذلك من باب أُولیٰ رن گیا قال و 
ي تد ڪل تنس تاوت ِٔ س وما ڪوٽ ون وو ل ود 
کان بینھا وبیتهه آمدا بيدا 4ء اوو دوأ ما عَملو ایا 4 وهذا 
یه الترغیب في فعل الخ ولو الا والترهيب من فعل الشره 
ولو حقیرا 


تفسير سور العادیات 


وھی مكية 





رو 


5 رر 2 


کوب ہے 5 انا وشن ره لکنوو()) 


وإ ع1 عل کیک شرید © واه لح اکر لَمَدِيدٌ (۸) © أن 
قسن NOT Oe‏ 
ومد لخب )4. 


]١[‏ أقسم [الله تبارك و] تعالئ بالخیل؛ لما فيها من آياته 
اللہ الباهرة» ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق. وأقسم 
جرد ودب سر رو 
الحيوانات» فقال: #والْمَدِیّت ضبحاہ؛ أي: العادیات عَدوَا 
بليغا قوي يصدر عنه الضبح؛ وهو صوت تفسها في صدرهاء 
عند اشتداد عدوها. 

[1] فا لموربّت €: بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجارء 
#قدَحَا؛ آي: تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا 


ر + 


عدون. 


تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام النان 


[؟] ##ثالمغِيتِ #: على الاعدای #صًا#: وهذا أمر 
أغلبي» أن الغارة تكون صباحًا. 

[۵-4] فان بو 4؛ آي: بعدوهن وغارتبن» #إنمعا#؟ آي: 
غبازا. «فوسَطنَ یو 4؛ أي: براکبهن جع چ؛ آي: توسطن به 
جموع الأعداء الذين آغار علیهم. 

: والمقسّم عليه قوله: إِنَ آلإنسن ن ارد کنو + أي‎ 1٦] 
منوع للخير الذي لله عليه؛ فطبیعة الإنسان رس اج أن نفسه لا‎ 
تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها‎ 
الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية؛ إلا من‎ 
هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء‎ 
الحقوق.‎ 

[۷ وی على ذلك لَشَبِيدٌ ٭؛ أي: إن الإنسان على ما 
يعرف من نفسه من المنع والكتد لشاهدٌ بذلك لا يجحده ولا 
ينكره؛ لأن ذلك [أمر] بین واضحء ويحتمل أن الضمير عائد 
إلى الله [تعالیٰ]؛ آي: إن العبد لربه لکنودء والله شهيد على 
ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشدید لمن هو لربه كنود بأن الله 
عليه شهيد. 

[۸] #وَإِنَّه 4؛ أي: الانسان للحت ا بر #؛ أي: المال 
#لسَدِيدٌ ؛ أي: كثير الحب للمال» وحبه لذلك هو الذي 
أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على 
رضا ربه» وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدارء وغفل عن 
الآخرة. 

[5-"] ولهذا قال حاثًا له عل خوف يوم الوعيد:8 نا 
بعْلَمْ 4؛ أي: هلا يعلم هذا المغتر» دا بش رما في القبور #؛ أي : 
أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ١‏ ونشورهم» #وَحَصَلَ 
ماني ألصُدُورٍ #؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من 
كمائن الخير والشر؛ فصار السر علانية والباطن ظاهرّاء وبان 
علئ وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 

[] إن رتم مهم وم خر ؛ آي: مُطَلِع علیٰ أعمالهم 
الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» ومجازيهم علیھاء وخص 
خبرهم بذلك الیوم مع أنه خبير مهم كل وقت؛ لن المُراد بهذا 
الجزاء علئ الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 
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تفسیر سورة القارعة 


وھی مكية 


مس 


#المارعة ار ما المايعة O‏ وما آدردک ما الغارعة ن 





وم کون اكاش حكَالمراش نون کون الوصا 


موه و فر و 
۰ 


مک لمهن موی ا قاما مت نفلت مور ل فهو 
و خی کا ون ہو مم لٹ۔ نين e‏ د 

ر ي رص و کک ےا سر لخ لس ۶ 
او ية ا۵) وما أدربنك مَاهِيَة () تارحامية ((4)0. 

[١-م]‏ #الْقَارعَة #: من آسماء یوم القيامة» سُمیت بذلك 
لأنہا تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم آمرها وفخمه 
بقوله: #الْفَسارِعَةٌ © ما الْمَاعَةُ 0 وم آدرنک ما الا . 

]٤[‏ ۶ يوم کون الاش ٭۹: من شدة الفزع والهول. 
#حكا لفرائن المبثوث 4 آي: كالجراد المنتشر الذي يموج 
بعضه في بعض» والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل 


يموج بعضها ببعض» لا تدري أين توجّه؛ فإذا أوقد لها نار؛ 


تہافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 
[ه] وأما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون 
لْمَنفُوشٍ 4؛ آي: کالصوف المنفوش» الذي بقى ضعيفًا جذا 


9 
ہم سوس 2059 م وم 


تطير به أدنئ ریح؛ قال تعالیٰ: ٭ وتری ال تحسبها جاده وهی تمر 
مر السَحَاب» ثم بعد ذلك تكون هباءً منثورّاء فتضمحل ولا 
يبق منها شيء يُشاهد. فحیثذ تَنصّبُ الموازين» وينقسم 
الناس قسمين: سعداء وأشقياء. 

[7-3] فما من تفت مَوَرِيِيُهُ,4؛ أي: رجحت 
حسناته علیٰ سيئاته» # فهو في یکس راض 4: في جنات 


سم 

۲۲-۸ اما من خفت موزِینه.»: بان لم تكن له 
حسنات تقاوم سيئاته» تَآَثُْ مارب 4: أي: مأواه 
ومسکنه النار التي من آسمائها الهاوية» تکون له بمنزلة الام 
الملازمة؛ كما قال تعالی: #إرك عَدَابَها كان غَرما4. وقیل: 
إن معنی ذلك: فأم دماغه هاوية في النار؛ أي: یلقی في النار على 
رأسه» « وم درك مَا هِيَّة 4: وهذا تعظیم لأمرهاء ثم فسرها 
بقوله: # مَارْحَامِيَة #؛ آي: شديدة الحرارة قد زادت حرارتها 
علا حرارة نار الدنیا بسبعین ضعفا؛ نستجیر بالل منها. 


تفسیر سورة آلهاکم التکاثر 


وهي مكية 





ار 
۰ 

الک الیکا © کی نم الیز © علا سوک 
تعلمون ((ت) تہ كلا سوف تعلمُونَ لرد) كلا لو تع مون علم آلیتین 
پھر تو سر اللاي عير ا کے سے ا 284 
رو اللحِيم ا(2) ثم ل روا عي الین ا(ك) ٹم 
قر یر ہی می یی 
لعل مین عن الام )). 

2 و 

]١[‏ یقول تعالیٰ موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من 
عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على 
1 ۱ 6 سد ۱ ۰ 5 سم ر 1 
المتکاثر به؛ ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به 
المفتخرون» من [التكاثر في] الأموال والأولاد والأنصار والجنود 
والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة کل واحد للآخرء 

ولیس المقصود منه وجه الله. 
[6] فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم #حق ردم 
الغطاء ولكن بعدما تعذر 


۶رر 
2 


عليكم استثنافه. ودل قوله: #حق زرم المقَایر : أن البرزخ دار 


0 
و 


َلْمَقَارَ #: فانکشف حینئذ 


۰ 
ے۔ 




















المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ لأن الله سماهم زائرين» 
ولم يُسمّهم مقيمين» فدل ذلك على البعث والجزاء على 
الأعمال في دار باقية غير فانية. 

[؟-1] ولهذا توعدهم: # كلا سوف تَعلمونَ ۳ کل 
سوق تعلمون ف کلالوتعلمون علم این *؛ أي: لو تعلمون ما 
آمامکم علمًا یصل إلى القلوب؛ لما آلهاکم التکاثر» ولبادرتم 
إلى الأعمال الصالحة» ولکن عدم العلم الحقيقي صيّركم إلى 
ما ترون» لر ال چ۱ أي : یردان القيامة» فلترون 
الجحيم التي أعدها الله للكافرين. 

[۷] ٭ ثم لترويماعير الین ؛ أي: رؤية بصرية؛ كما 
قال تعالیٰ: ‏ وربا ألْمجرمودالتار فظوم مُوَايِعُوهَا وم جوا 
عنہا مَصَرِفًا 4. 

]۸[ ٭ E‏ پوس الیم 4: الذي تنعمتم به في دار 
الدنیا؛ هل قمتم بشکره» وأديتم حق الله فيه» ولم تستعينوا به على 
معاصيه؛ فينعمكم نعيمًا أعلئ منه وأفضل؟ أم اغتررتم به» ولم 
تقوموا بشکره» بل ربما استعنتم به على المعاصي؛ فيعاق, 
ذلك؟ قال تعالی: نوم رازن کنروا علالنار دمم یبیط 
ایک الدنيا واستمکتم يه الوم جروت عَذاب هون 4 الآية. 









اسر )ا ا الاکن لني خر © إلا لین امن 
کے سركي لكر بالق رھ کر اگ 

[۳-۱] آقسم تعالئ بالعصرہ الذي هو الليل والنهار» محل 
أفعال العباد وأعمالهم؛ أن كل إنسان خاسر؛ والخاسر ضد الرابح. 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة: 

فد يكون غسارًا مطلقا؛ كحال من خسر الدنیا والآخرة 
وفاته النعیم واستحق الجحيم. 

وقد یکون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا 
عمم الله الخسار لكل إنسان» إلا من اتصف بأربع صفات: 

الإيمان بما آمر الله بالإيمان به» ولا يكون الایمان بدون 

والعمل الصالح. وهذا شامل لافعال الخیر كلهاء الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحق. الذي هو الایمان والعمل الصالح؛ آي: 
يوصي بعضهم بعضا بذلك. ویحثه عليه» ویرغبه فیه. 
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والتواصي بالصبر على طاعة الہ وعن معصية اللہ وعلیٰ 
أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين» يكمل العبد نفسه» وبالأمرين الأخيرين 
يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون العبد قد سلم من 
الخسارء وفاز بالربح العظيم. 
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و و بك وأحر فیا ال 


رت 19 
مر سر سا سر رحس و 8 
زگ شاک هوا لایر زر 
عو عو ےھ یی ہے عو و 


[1] لول #» أي: وعيد ووبال وشدة عذاب لک 
هْمَرَوَ لَمَرْوِك؛ أي: الذي يهمز الناس بفعله» ويلمزهم بقوله. 
فالهماز: الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» 
واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

[؟] ومن صفة هذا الهماز [اللماز]ء أنه لا هم له سوئ 
جمع المال وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في 
طرق الخيرات وصلة الأرحام» ونحو ذلك. 

[9] ست *: بجهله #أنَّ ماله لَخْلْدَه*: فى الدنياء 
فلذلك كان کده وسغيه [کله] في تنمية ماله الذي بقن أنه ينمي 
عمره» ولم يدر أن البخل يقصف الاعمار» ويخرب الدیار» وأن 
البر يزيد في العمر. 

[-۷] كلا يدن 4؛ أي: لیطرحن فی امه )وم 
آذرناک ما اك : تعظيم لها وتہویل لشأنها. ثم فسرها بقوله: 


2 


# نار الہ الْمومّدَة*: التي وقودها الناس والحجارة» الق #: 


وت تلع ع ی أي: تنفذ من الأجسام إلى 


القلوب. 
[۹-۸] ومع هله الحرارة البليغة» هم محبوسون فيهاء قد 
4 1 ۲ نے ۲ ہے رح ہر28 ع 
أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: نها علہم مه #؛ آي: 
مغلقة» #إنى عرہ٭: من خلف الاأبواب» #مَمدّدة4: لثلا 


٠ 





یخرجوا منها؛ # لما آرادوا أن تضرخوا متا أعِيدُوأضبا که نعوذ باه 
من ذلك» ونسأله العفو والعافية. 





سم( 


پ>ھ ‏ کار صر رم گرم 2 
#ألز تر كيف فعل ربك با 


باب الْفيلٍ رد ألم بجعل کیره في 
یں ) وازسل عم طرا آباییل ع) ترمهم يحجَارَوَ ین 
سيل (ك) مهم کمصف تَأَكُولٍ ). 

]٠١[‏ أي: آما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته 
بعباده وأدلة توحیده» وصدق رسوله [محمد] هه ما فعله الله 
بأصحاب الفیلء الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه؛ 
فتجهز وا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاؤوا 
بجمع لا قِبّل للعرب به» من الحبشة والیمن فلما انتهوا إلى 
قرب مكة -ولم یکن بالعرب مدافعة» وخرج أهل مكة من مكة 
خوفا [علئ آنفسهم] منهم- أرسل الله علیهم طيرًا آبابیل؛ أي: 
متفرقة» تحمل أحجارًا محماة من سجیل» فرمتهم بہاء وتتبعت 
قاصيّهم ودانيّهُم؛ فنخمدوا وهمدوا؛ وصاروا کعصف مأکول» 
وکفی الله شرهم ورد کیدهم في نحورهم» وقصتهم معروفة 
مشهورة» وکانت تلك السنة التی ولد فیها رسول الله ۵ 
فصارت من جملة [رهاصات دفوته ودل رسال فلله الحمد 
والشکر. 


تفسیر سورة لایلاف قریش 


وهی مكية 





مسا( 


«لایکف فرش © مهم رة شاه رای © 
ْعَمُدُوا رب هلدا ليت © الیک أطعمهم تن جوع وَءَامَنَهُم 
من حون (ژ). 

[-1] قال کثیر من المفسرین: إن الجار والمجرور متعلق 
بالسورة التی قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفیل؛ لأجل 
قريش وأمنهم؛ واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء 
لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمکاسب. فأهلك 


الع 



































الله من أرادهم بسوی وعظم آمر الحرم وأهله في قلوب العرب. 
حتیٰ احترموهم. ولم يعترضوا لهم في أي سفر آرادواء ولهذا 
أمرهم الله بالشکر؛ فقال: #فَليَعَبَدُوا رب هذا لیب #؛ أي: 
لیوخدوه ویخلصوا له العبادة» # لیت آطعمهم من جوع 
وَءَامَنَهُم ين حون : فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر 
النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالیٰ. 

فلك اللهم الحمد والشكر علیٰ نعمك الظاهرة والباطنة. 

وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه» وإلا؛ فهو رب 


كل شیع 


تفسير سورة الماعون 


وھی مكية 





اریت الى مَكَرْبُ يلي © تاک الى يدع 
ال © لاش عل عار اليسكن ر نار 
© الین هم عن صلانیم کاش © الین شم يروت © 
يعون ماوت ((4. 

[] يقول تعالیٰ ذامّا لمن ترك حقوقه وحقوق عبادة: 
#أَرَءَيْتَ الى بُكَْبٌُ بال 4؛ أي: بالبعث والجزاء؛ فلا 
يؤمن بما جاءت به الرسل. 

0 ادت الى یدع الي #؛ أي: يدفعه بعنف 
وشدة» ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» ولأنه لا يرجو ثواياء ولا 
يخاف عقايًا. 

[۳] ۶ ولا حص »: غیرہ عل طعاو آلوتکین 4: ومن باب 
أولئ أنه بنفسه لا يطعم المسكين. 

[:-5] مويل يَنْمْصَزَيَ ¢؛ أي: الملتزمين لإقامة 
الصلاة» ولكنهم #عن صَلَاتِمٌ سَاهُونَ #؛ أي: مضيعون لهاء 
تاركون لوقتهاء مُخلون بارکانها» وهذا لعدم اهتمامهم بأمر اللہ؛ 
حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات» والسهو عن 
الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللومء وأما السهو في 
الصلاة؛ فهذا يقع من كل أحدٍء حتیٰ من النبي ق١١‏ . 

[7-5] ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم 
الرحمة فقال: # الذي هم یروک 4؛ أي يعملون الأعمال 
لأجل راء الناس» # ويمتعون الْمَاعُونَ 4؛ أي: يمنعون 


.)٢۷٢( أخرجه البخاري (٥)ء ومسلم‎ )١( 


إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه علیٰ وجه العارية أو 
الهبة؛ كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة 
ببذله والسماح به» فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون؛ 
و هله السورة الحث على إطعام الیتیم والمساکین؛ 
والتحضيض على ذلك» ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء 
المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب 
ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. والله سبحانه أعلم. 





تا ننک نگرکر © تل ویک تفر كرك 
كرقلك مرا 4 

]١[‏ يقول الله تعالیٰ لنبيه محمد ية [ممتنًا عليه]: #إإنّآ 
َعَطَيِننلك الکوئر ؛ أي: الخير الكثير» والفضل الغزیر الذي 
من جملته» ما يعطيه الله لنبيه و [يوم القيامة] من النهر الذي 
يقال له «الكوثر»» ومن الحوض؛ طوله شهر وعرضه شهرء 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسل؛ آنيته عدد نجوم 
السماء في كثرتها واستنارتہاء من شرب منه شربة؛ لم یظماً 
بعدها ا 

[؟] ولما ذكر منته عليه؛ أمره بشكرهاء فقال: 9# فصل لريك 
وَأَخحَرَ #: خص هاتين العبادتين بالذکر؛ لأنہما أفضل العبادات 
وأجل القربات» ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب 
والجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية» وني النحر تقرب إلى 
الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي 
جبلت النفوس علیٰ محبته والشح به. 

]٣[‏ لاک شانکلتت #؛ أي: مُبغضَك وذامّك ومُتنقصك؛ 

ہُو ال 4» أي: المقطوع من كل خير؛ مقطوع العمل» 
مقطوع الذک وأما محمد يہ فهو الكامل حقاء الذي له 
الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار 
والأتباع وَك. 


0( أخر جه مسلم (۰). 
(۳) أخرجه مسلم (:27). 
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تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 


وهي مكية 


ادام 
0 

و اها الکیزرت © ل اید م ميو 110 
شم عیدوت ما اعبد (ع) ولا آنا ابد ماعبدخ (رت)ولا سد عيدو 
ماد لہ دنک وی دين ). 

[7-1] آي: قل للکافرین مُعلنًا ومصرخا: لآ أَعَبدُ ما 
َْبَدُونَ #؛ أي: تبرأ مما کانوا یعبدون من دون الله ظاهرًا وباطنا. 
#ولا أنسم علیدون ما اعد #: لعدم إخلاصكم في عبادتکم لله؛ 
فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمیٰ عبادة. وكرر ذلك ليدل 
الأول على عدم وجود الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار وصفا 
لازمّاء ولهذا ميّر بين الفريقين» وفصل بين الطائفتين» فقال: ¥ لک 
دين وَل دین4؛ كما قال تعالیٰ: # فل ڪل يعمل عل شاک ؛ 
شم رود معا أعمل وانا برص الود . 


سات 
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#إذًا جاء نصر الله والفتح 
حور فی وین الو فلج © ضيح مد ريك وَسْدَه 
که کان واب (4)2. 

1"-١[‏ في هذه السورة الكريمة» بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه علئ ما يترتب علی ذلك. 

فالبشارة هی البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكة» 
ودخول الناس فى دِبنِ نبا 4 بحيث يكون كثير منهم 
من أهله وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه. وقد وقع هذا 
المبشر به. 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر [الله] رسوله أن 
يشكره علیٰ ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره. 

وأما الإشارة» فان في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر 
للدين» ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من 
رسوله فان هذا من الشکر؛ والله يقول: #لين بث ا 
لد تک #: وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين 
وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرّا» حت وصل 
الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه» من لم 
يدخل في غيره» حتیٰ حدث من الامة من مخالفة أمر الله ما 
حدث. فابتلوا بتفرق الكلمة» وتشتت الأمر» فحصل ما حصل. 

ومع هذا؛ فلهذه الأمة وهذا الدين» من رحمة الله ولطفه ما 
لا يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

وأما الاشارة الثانية: فھی الاشارة إلى أن أجل رسول الله 
كه قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله 
به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة 
والحج» وغير ذلك؛ فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في 
هذه الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتھیٰ؛ فليستعد ويتهيأ للقاء 
ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده -صلوات الله وسلامه عليه- 
+ فكان [15] يتأول القرآن» ويقول ذلك في صلاته؛ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجودہ: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لی!۷۸١.‏ 


3 
ی 


(۱) آخرجه البخاري (۷٦۹ۂ‏ و۸٦۹٥)ء‏ ومسلم .)۸٤(‏ 

































سم( 


وت بدا ان ليب وت برد ما مق کک ماله. وم 
كسب ای سيل تلا دا مب ج 
الْحطب © ف جد احبر نمسم ). 

آبو لهب هو عم النبي و وكان شدید العداوة والأذية له 
فلا فيه دين له» ولا حمية للقرابة -قبحه الله- فذمه الله بهذا الذم 
العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال: 

]١[‏ #تَبَّتْ يَدَآ آي لهب 4؛ أي: خسرت يداه وشقي, 
وَتَبّ 4: فلم يربح. 

[0] # ما اعم عنے مال ہ: الذي كان عنده؛ فأطغاه» ولا ما 
#كسّب #: فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. 

# سیصل نارا دات هب ہ؛ أي: ستحيط به النار من كل 
جانب» هو ا ا هتاه الخطبي : وکانت شا شلايدة 
الأذية لرسول الله ده تتعاون هي وزوجها على الإثم 
والعدوان» وتلقي الشرہ وتسعیٰ غاية ما تقدر عليه في أذية 
الرسول بيا وتجمع على ظهرها الأوزار؛ بمنزلة من يجمع 
حطبّاه قد أعد له في عنقه حبلا امن مَس #؛ أي: من لیف أو 
أنها تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلا 
من مسد. 

وعلئ كل؛ ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فان الله 
أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرآته لم يهلكاء وأخبر أنهما 
سيعذبان في النار ولابد ومن لازم ذلك أنہما لا يسلمان» فوقع 
كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


تفسير سورة الإخلاص 


وهي مكية 
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بوکد (0) ولم یک له کیووا د )4. 








أ قل اعوذیرت الفلی 9( مِن شر ماحل © وین | 


شا ےی ۔ پیر ہے تم م الو ك 


مجعو سل > جاتے۔ کر د هر 















OCT 
ا اتم راچ یر‎ ۲ 


< چو مر ےر ص یہ ہے ہے 2و هو ہ 1 
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7ھ 2 


ےو ا اب 7 
مِنَالْجِسََدَوَأَلنَاس زج 


رت 











E‏ مَل €: قولا جازمّا به» معتقدًا له» عارفا 
بمعناه: #هو ان کر #؛ أي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالکمال الذي له الأسماء الحستیٰء 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة الذي لا نظير 
له ولا مثيل. 

1 ٭ الہ الصَمَدٌ #؛ أي: المقصود في جميع 
الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية 
الافتقار» يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم؛ 
لأنه الكامل في آوصافه العليم الذي قد كمل في علمه. 
الحليم الذي [قد] كمل في حلمه» الرحيم الذي كمل في 
رحمته» الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر 
أوصافه. 

[۳] ومن كماله أنه للم یزد ولم بوک 4؛ لكمال غناه. 

[] « وم یک لم کجلوا لمأ 4: لا في أسمائه ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالئ. 

فهذه السورة مُشتملة علیٰ توحيد الأسماء والصفات. 


























وی آعود يرت الق اا من شر حا طن 7 وّمن کر 


عاس دا مله کے رلک ی انول اب 
E‏ 
الإصباح. 

[؟] من سَرِماحَلَقَ 4: وهذا يشمل جميع ما خلق الله من 
إنس وجن وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. 

[؟] ثم خص بعدما عم فقال: # ومن شر عاسق لذا 
وَقَبَ #؛ أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشئ 
وتتشر فیهکثیر من الارواج الشربرة والحیوانات المزذية. 

أ0 4ھ آي: ومن شر 

]٥[‏ # ومن 0 رد حسد #: والحاسد. هو الذي 
یحب زوال النعمة عن المحسود؛ فیسعیٰ في زوالها بما یقدر 
عليه من الاسباب. فاحتیج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال 
كيده» ويدخل في الحاسد العاین؛ لأنه لا تصدر العين إلا من 
حاسدٍ شرير الطبع خبيث النفس. 

فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من - ساب الشرور 
E‏ حققة؛ ؛ پخشی من 
ضرره» ويُستعاذ بالله منه ومن أهله. 


الناس» 





ار 


رت ای (2 اکس © کر گایں 
0 من هرا وا الگا الى نوش ف صَدُور 
آلکاس )س جذ وانکاس ). 


]7-١[‏ وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب 
الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان» الذي هو أصل 
الشرور كلها ومادتہاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في 
صدور الناس؛ فيحسّن لهم الشر؛ ويريهم إياه في صورة 


حسنة» وينشط إرادتہم لفعله ويثبطهم عن الخير» ويريهم 


إياه في صورة غير صورته» وهو دائمًا ذه الحال» یوسوس 
ثم يخنس ؛ آي: پا خر 


عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه 
ويعتصم بربوبية الله للناس کلهم. وأن الخلق كلهم داخلون 
تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصیتھاء 
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتم لهم إلا بدفع شر 
عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينهاء 
ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب السعیر» 
والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنسء ولهذا 
قال: مالسد والاایں ». 

والحمد لله رب العالمين آولا وآخمرًا وظاهرًا وباطتاء 
ونسأله تعالیٰ أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا التي 
بقلوبنا عن تدبر آياته» ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما 
عنده بشر ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا الضالون» وصلیٰ الله 
وسلم على رسوله محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين» 
صلاة وسلامًا دائمين متواصلين آبد الأوقات» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

تم تفسیر كتاب الله بعونه وحسن توفيقه علیٰ يد جامعه 
وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن 

وقع النقل في ۷ شعبان سنة (۱۳۹۵). 


ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
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عقيدة أهل السنة والجماعة ۷۷ 


ملحق: 
(عقبدة أهل السنة والجماعة) 


للشیخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


تقدیم سماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


ا ی سس دور 


ا محمد ه وحده وَالصَلاة وا سام عل من لا بَبِيّ بَعدَهُ وَعَل آله وصحبه. 
ات 


و ےے 2 


ََدِ اطلَعتٌ عَلَ العَقیدة المَيّمَةِ الُوجَرَةِء التي جَعَھَا خو تا العَلَامَة فضِیلةً الشیخ: + مد بن صالِح 
لین EL‏ كان عقیده ة أهل الگ را ےَعَةٍ في باب: ا لے نت 
وصفاته وی آبواب: الایعان باللائكة والکتب وَالرَسْلٍ وَالیّوم الاخر» وبالقدر خبره وَشَرٌهِ. 

وقد أجَاد في ما وناد ودک فیها ا يتاه الب الجلم وکل شیرف | ماه بالل رملانگته وک 

وَرُسْلِهِ والیوم الآخر وبالقدر خبره وسر وقد ضم ال لك فواند جمة تع ق بالعقيدة د قد ا نُوجَدُ في كثير 

من الکتّب لوق في الحَقَائِد. 

راه له راء وراد من العلم وَاهْدَىء وم بکتابه هَذَا وبساثر مُوَلَمَيه وَجَعَلََا وه وسار 
|خواننا من اشقاة الهتدین, الدَاعِينَ إل الله عل بَصِرَةه اه سَمِيعٌ قريبٌ. 


ہے سد سے وس سر 


ول الله وَسَلَمَ عَلَ تیا مد وآله وَصَحبه. 
و 7 


له ثمليه المَقِيرُإِلَ الله تَعَالَ 
عبد العَزيز بن عبد الله بن باز - سَاعَحَهُ الله 


۷۸ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


٦ا‏ و جو 
۱۱۱ ای 
صر ٠‏ 08 ا 

ل اح ا کا © 


a‏ ا EET N‏ اله شی 


لا شريك لَه 7 این وآشهد آن مدا عبده وزشوله اه تم لین وَإِمَامُ لین صَل اللہ علیه 


وَعَلَ آله وأصحابه وَمَن تَبِحَهُم با حسَانِ | ل یوم الدین. 
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م لا ۔ وس 
إن الله تحال آرسل رَسُولَه عم 
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حمَدَا بل بای ودين ای رَحمَةَ لِلعَاَينَ وق ال 


سيِقَامَة أ 


حجة على 


سم دينهم 
َديَاُم: من العَقَائِدٍ الصَّحِيِحَةٍ وَالأعمَالٍ القَويمَةٍ وَالأَخلاقٍ القَاضلة والاتاب العالِیةء فرك تمه عل 


OL‏ لا يَزِيغ عنها إلا مَالِكُ. 


سك 


٦ 


العباد أَهَعِینَء بت به و رل عَلَيه مِنَ الکتاب وَالحكمّة کل ما فيه صلاخ العباد وَاسيِقَا 


OE‏ الله الرية استَجَابُوا لله ورول وَهُم خيرَةٌ التَلق: مِنَ الصحابة التابی 


<. 
C\ 
۸ 
مسبت‎ 
۷ 
#۶ 


الَمُومُم ب بإحسَانِ» فَقَامُوا بشریعتہ مھ رم بالتواجذ: عقيدة وعبادة و 


۱ کی کی 0 ع‎ ٤ 


سو ہی يَرَالُونَ عَلَ الق ظاهرین لا يضرم من دكم أو حلفم حتی بات 


سی ہے حر 012 


تَعَالَ هم عَلَ ذلك 


2 ۳ ر س و ہے سمه و 8 لي سس 2 ۳ و سی و ره سے یر اير - 
2 لله | 2 انا سار ود "ترم ال بده نالات و السنة ممتدو نغ قول دلا 
ونحن- وله ال حمد- على اثارهم سَائِرون وَبسِيرَتهِم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون» نقول ذلك 


ہے و ا 7 سے و 3 
عة الله تتال: یا یب أن کون عله کل ٹؤمن 


ين 


7 


ا 


ص تچ کیو سس ے ہے و ےی ا 2 ۰ ۳ 20 ضر ٭ 4 7 مت 
وَنَسأل الله تعال أن شتا وَإِخوَانَنا اللسلمِینَ بالقول الثابتِ فی ال حیَاۃ الدنیا وی الاخرق وَأن یب لتا 
منة رَحة نهر الوَهَابُ. 


تین 


2 مد ہذا هَذَا ا لموضوع وشرق آهو اء اَل فيه» ےا ا اک علَ سبیل الاختصار عقید 


۳ ہے 2 و اف سے چ 4 نات تر سے ا سر 
عقيدة آهل السنة وَالحَاعة- وَهي: الان ب بالله وَملانکته وَكتبه وَرُسْلِهِ والیّوم الاخر وَالقدر خبره وسرو 


اللّه تَعَالَ أن تِعَل لك حَالِصًا لوجهه مُوَافِقَا يَرضَاتِه نَافِعًا لعباده. 





عقيدة أهل السنة والجماعة ۷۹ 


ہے کک 2 کی +7 ار 
عقیدنتا: الإييآن الف وملانکته وکتبه وَرُسْلِهه وَاليَوم الاخره والقدر خبره ور 


ای سے 
و ا ي f‏ 


کے له ای آي: باه الب اقالق الات ا ر تيع الأمُور. 


و ۳ 3 و 


ووه اود الله تعال؛ آی: الا وكن مَعبود سواه باطل. 


ولوهرة اکا وصفاته؛ آي: 0 0 لايق ف انت والصَفَاتِ الما العْل 
س۔ 5 ڑا و ٤ج‏ عسو 4 7 کو یم 3 7 لش وت 7 
ونومن بوحدانیته في ذلك؛ أي: بالهُ لا شريك له في ربوبيته ولا في آلوهیته ولا في أسَّائه وَصفاتهء قال الله 


تعال: رب E‏ کک E‏ کل ارک 4 [مریم: کا 


ہے گر م ھی ور 04 م2 وه و اھ سے ور از 


الا هو الحى القيوم و لَه ماق السَّموتِ وماق الارض من دا اآزی 
۱ 5 اکر تر ب مو سے > ہے عر سر ۳ مر رعق ور 
ِشفع عنده: إ اذ ما بین يديهم وما حَلقھ نه من عليه إلا یما شاه وسح كسمه 
اد 


کر اس E‏ ۴ وهو الع الع ویدار و [البقرة: ۲۰۵ ]. 


ون با 5 موه ای ل اه 1 هو کر وھ ھت 9 اة © ۴ آله أأَزى لآ إلله 

7 رصح م مح و ۶ سے 3 2 2 سس رس 7 < 1 1 

الا هو الملك القدوسش 0 ای اه ور ا تہ ہے سحن ال عَمَا دمر كوت 
صد 


2 و 


ات کے له مایق لسوت وا الا وف ید( 
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سے 
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ےا 


ا + 8-57 ؟]. 
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له كلك السَّمَوَاتِ وَالأرض : علق مایا بت لمن کا اتگا رتهب لمن يِكَله لذ كور (ه) اد 


ره 


م9 و 02 

ع 
ونؤمن بان 
ع 


موجه که وکا وجل من کا يما يما لته لیم بو )€ [الشورى: ٤٦ء‏ ۵۰]. 


مص 


ونومن بان فلس کته ی وهر الخ الم © لَه مَقَاليد اوت والارض يبس لزق لمن 


سم سر 2 کا ہے 
ی 


كاه کرک یکا 008000 ۱ 


مم 


ہے 
7 


وئۇمر بان 8 وما من داب في ال إل 


سے 


7 و کرس 001 قر کی کر" 0 00" ۰ ي7‎ lh? 
0 که ررقها ويعلم مر هاومستَودعَها كل فى ڪ تب مبین‎ 


.] ١ [هود:‎ 





ضح مین ۶2ے > سم چم 


ونومن با أن نه: ٭ 4 وعنده مقاتح اليب لغیپ لا یلها إلا 1 هو ویر ما ف ال والبخر E‏ قَء الا 


ا 


ا 9 51 ٦‏ ۓ اض ولا رطب ولا یاس ۱ لا فی کپ ین (س) که [الانعام: 69 ]. 


ونومن بان الله: عندَمُ, ولم الماعد ویار میت ویملر ماف الارعایر وما تدری شی مادا ڪيب عدأ وم 
ری نشم بای أَرَضٍ تموث ان الله ما علیع مر (۳)٭ [لقمان: ۳۶]. 

تومن بان الله کلم با شاء مَتَى شاء كيف شاء: وم الہ موس ریما 4 [النساء: 175]. 
# وم جاه مُومیٰ لِميقَلِتا وکَمَهرَبْه. * [الأعراف: ١57‏ ]. 


ہے و ہو ہے 6 


ود نع من جانب ]لما طورا من وف ریت ا [مريم: ؟ 6]. 


ونومن بان : نداد کلمت تق لد لحر و ان نفد مث رق 4 [الكهف: .]٠١9‏ 


و 


ما 


مرح وو مصح 


رجدو و و ہہ ص ر ےر 4 ےس کے ون حم 
# ولو أَنّما فى )أ لارض من سَحَرق آقللم کک تمده من بعده. سبعة آمحر ما نفدت ک 


حک () [لقمان: ۲۷]. 
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صدقا في الأخبار وعَدلا في وگو و سا ف اکر ذال الله ان : 


اش 
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وس 
وتم ت کلمت ریک صدفاوء وجب ۰۵ وقال: «وَمَن أَصَدَقٌ 


۶ 
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ونومن بان كلاته 


ديا 6)9 [النساء: ۸۷]. 


: 1 


من بان | سر را وی رح 


ہمہ 4 وو ه صح 


© قل نز لد م روح الَمّدیں من ریک بالق 4 [النحل: ۰۲. 


۲ 


7 


الہ تنل رب امین © تَر به الوم عل یک لتکون من ازوف ا( بلنسان ری مین ا( پچ 
[الشعراء: ۲ - ۱۹۵ ]. 


م9 2 ل > ےل رر e‏ من کا و کاو ْ7 7 وی کچ م ووس همم م<ے کے 
ونومن بأن الله عز وَجَل عل على خلقه بذاته وّصفاته؛ لقوله تَعَالَ: ۶ وهو الم اليم ) 
[البقرة: ۲۵۵ ]. 


وَقَولِهِ: وه وَالْقَاهر وق عباووء ووك لیر )4 [الأنعام: ۱۸]. 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۸۱ 


سے صخ ےے رس رو مم 


ونؤمن ب بأنهُ : حل الک کو وال نی ند یم آسوی عل امرش ی مره [یونس: ۳]. 


و 22 


َاسِتوَاؤُهُ على العرش: عَلَرٌهُ ل 


کک و سے .الول یز ےہ مقو 


ونومن بان تَعَالَ مَم خلقه وهو عَلَ عرشه يَعلَمُ أَحوَاكُم وَيَسمَع ام وَيَرَى أَفْعَاهُم دی موم 
E‏ لفق ورك ال يوي املك من ماب 57 کو ویر من یام ول من یمام یه 


ا يڙ ومو عل كل َيءِ قَدِيرٌ. 
وَمَن کان هذا شَأنه کان مَعّ خلقه حَقيقةء وان کان فَوقَهُم عَلَ عرشه حَقِيقَةً #ک a‏ 
ار )4 [الشورى: .]١١‏ 


رلا تقول كا تقول الحلولية مِنَ ا لجهمية وَعَیرمم: اه مَعَ خلقه في الأرض؛ وَتَرَى 
و ضَال؛ لاله وَصَفَ اله جا لایلیق به منَ التقَائص. 


الا 


م22 یں گے انرو سو و يور تفر رن ۳ ہے اخ سه 2 
رومن با أخير به عَنهُ رَسُولَهُ يكِِ: «ه ينِلُ کل لَيلٍ إلى السَّاءِ الڈنیا حن يه یت الیل | آخير» فَيَقَولُ : 


۲ ۔ سے 00 
من ید عُوني فأستجیب هبم من یَسالنی فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر لَه » 


ر 2 


ونومن باه گ ياي یو م اكاد فصل بي ا EO EES‏ 


© ای يمهتم َد ید کر لاضن وان له کی ©4 [الفجر: ۲۳-۲۱]. 
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7 ےلیو سراد کا ر 
ونومن باه تعال: همال لما بريد )4 [هود: ۱۰۷]. 


.)۷٥۸( أخرجه البخاري (۰)۱۱۵ ومسلم‎ )١( 


۸۲ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 
عایکم # [النساء: ۲۷]. 

' رض ہت رس سم و ری ہے سے سے 

وَنُوْمِنُ بان مراده الكو وَالشَّرعِيَ َابعٌ حکمته فکل ما قَضَاهُ كنا أو تَعبَدَ به حَلقَهُ شَّرعًا قَإِنَهُ حکمّة. وَعَلَ 
وف الحكمّة» سَوَاءَ عَلِمَا منها ما تعلی أو تقاصرّت عَقَولْنًا عن ذلك: 8 اس اه باكر عكري 4 
[۱ین: ۸]. 


ومن أَحَسنْ او کم لو ونون )€ [المائدة: .]٥٥‏ 
یت الله تال یب أولیاءۂ هم بونَڈ: ٭ فل نک تبون له یعون يبك له 4 [آل عمران: ۳۱]. 
سوق یا الله یقو مهم و وتر که [الاندة: ٤‏ 5 ]. 
وه مب آلصَبری © [آل عمران: ۱ 
#وأقيطوا نَأ الہ جب الممَسطیت ا [ا حجرات: .]٩‏ 
ونوا آم اليب 6 [البقرة: ۱۹۰]. 
ونومن بان الله تال بری ما شَرَعَهُ من الال وَالأَقوَالِ وَیکره ما تبی عَنهُ مِنھا: 
# إن تکفروا فلت الله عیخ ع: و "×× "0 روا تم لح 14الزمر: ۷. 
ولکن کر الہ ایصانهم بطم ول أَقَصْدُوأ مم اتس وريت (ع) 4 [التوبة: .]٥٤‏ 


ام مرو 


02 درس ب ج 2 7 ۳ و ین یر زر “كد 0 5 مور سج ورج رم 
من بأن الله تَعَالَ يَرعَى عَن الذین آمنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ: انق O‏ عنه تك وز كين ری 


((4)* [البینة: ۸]. 


لانت اللہ ظرک اس سو عم داپرہ السوء وَعَضِب باه كته € [الفتح: .]٦‏ 


2 232 ہہ 


وکن مَن شرح بَلْکَفْرِصَدرَا فَعليَهِم عَصَبُ مرت اھ وله عَدَابك عَظِيمٌ © [النحل: .]٠١٠١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۸۳ 
ونومن بأن اللہ تَعَالَ وَجهًا مَوصُوفًا پا جُلال والإکرام: وی وه ریک ذو لک والاگار © 
[ال خخ: ۷. 


ونومن بان لله تَعَالَ دين کریمتین عظیمتین: بل یداه مدسوطتان ينف ق کف مُا #[المائدة: .]٦٤٦‏ 


1ئ ۔ 2 رم تا 


ص گر ۵ 2ر ےپ 2 يو ہے 2ہ م 
# وما قدروا اللہ حی فدرم حا ہج و0 الْفَيِلمد ا ویلت يميزه- سەر 


ول عم شرکوت )€ [الزمر: .]٦۷‏ 


روي ما ےصح رم ل صے سے ۔ 


ونومن باد لله تَعَالَ عَیتنِ الکن حقیقیتین؛ لمَوله تَعَالَ: « وت لیاوا 4 [هود: ۳۷]. 


وَقَالَ الت اه ا 2و4 لاجر قت سات وَجھو مَا اند ای مس 
وَأَجمَعَ أهل الست عَلَ ان العیتین اتان وَيُوَيدُهُ قول النبی 8ة في الدّجَالٍ: «إِنَهُ أعوّر؟ ون رَبَكُم یش 
و )۲( 


2 
7 ےے سا 


ونومن باد الله تَال: ‏ ا ثد رک هلر هو درك الکتصر وهو ا لیف ار ©4 [الانعام: ۱۰۳]. 
ونومن بان الومنیت یرون ریم یوم القیامة: ویس فصر إل هار )€ [القيامة: ۲۳-۷۲۲]. 


ونومن بان الله تماق لا مثل لث لکل صفانه: ایی گیٹیو۔ ی وَعْوَ التمیم الد ©4 


م۶ 2 نم کو را 


ونومن باه امه که ولا نوم € [البقرة: .]۲٥٢‏ کیال حیاتہ وقوه 
ونومن بان لا یلم أحَدَا کال عدله باه لیس بِعَافِلٍ عَن اعا عباده كال رَقابته و حاطته. 
یک و 4 ہے 


ونومن باه لا یْعجه فی في السَّمَوَاتِ ولا في الأرض لِكََالٍ علمه وَدرّته: نما آم کر دا ات کان 


.[AY [يس:‎ # 2 ٢ 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۳( أخرجه البخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم‎ ) ( 


۸ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


باه لا يَلَحَقَهُ تَحَبْ ولا إِعيّاءٌ؛ کل قوته: نر ولك 00 السَمَوّب والازش وما تتهما ی سته اماي وم 
مسا من لوب € [ق: ۲۳۸ 

آي: من تب ولا اعیاء 

لوم برت كل ما أيه الله لتقيف أو اه له وله يله من الاسعاء والصَمَات 1 لا ترا ین وین 


سی 


Ae‏ کے رک او اھ E e‏ عرش 
والتكي : أن يفو لد به أو لسّانه: كيفية صفات الله تعالى كذا وکدا. 


و 


وَنؤمِنٌ بانتفاء کل مَا نَمَاهُ الله عن تفسه أو اه عنه رَسُولَهُ يكل وآن ذَلِكَ التي يتَضَمَنْ إثبَانَا لِكََالٍ ضده 
لاس لحاس يي Re‏ 

کے 0 عل هذا ريق قرش لا ان O RN E‏ 
گے ے۔ چ ل ےھ > تس ہے کے سو ا 0 2 ٦‏ عر سر 

خی الله به عن تفسه وَہُو سُبحَانَه أَعلَمُ بتفسه وَأَصدَق قيلا وَأَحسَنْ حَدِيثاء وّالعباد لا محیطون به عِلًَا. 


ہے او ور سے 


وما آٿبته لَه رَسُولَهُ أو تمه عنه فهو خی خب به عَنث وَهُو أَعلَمْ التاس بِرَبّه وَآَنصَحُ الق وَأَصدَفهُم 
وَأَفْصَحُهُم قفي کلام الله تال وَرَسوله بي کال العلم وَالصَّدقٍ وَالبیَانِء فلا عُذرَ في رَد أو التَدُدِ في 
قبوله. 

٦ری‏ تح طط E‏ أو ياء قاتا في ذَلِكَ على کتاب ربا وَسْنَة بيا 
ےرت کل موہ گل انا تہ یس 


0 


وَكرَى وُجُوبَ اجراء صوص الکتاب وَالسّنة في ذلك عَلَ ظاهرها وَحَمَلِهًا على حقیقتها اللائقة بالله عَز 


5 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۸۵ 


ومن طریق العَالِينَ فيها الَّذِينَ َلَومَا عَلَ التَّمثِيل أو تَكَلَهُوا كَدلُوهَا التكييف. 


286 


5 َم علم الیقین أن ما جَاء في کتاب الله تحال أو سن تی َك فرح لا يِف بعضه بَعضًاء لقوله تال 


سےجھ سے 


0 اف بر و ام 7 ولوان من عند عي رألله لوجدوأفید یانما جك €9 [النساء: 1۹ ان التتَاققَ في 


3 5 یر ۱ میت ۰ ي سن راسم هه ل سدم 0 23 
الاخبار ي تلزم تکذیب بعض ها بَعضًا وهذا حال في خبر الله تَعَالَ وَرَسُوله 27 


33 7 ر 3 5 کی ۔ سیر ٤ے‏ ول سو نان وی اپ ۸ مس 5 زر 
ومّن ادعی أن في كتاب الله تعالى» أو في سُنة رسوله بي أو بینها تناقضا؛ فذلك لسوء فصده وريغ قلبهء 


و سے سے کا یم +٠‏ رج سے ۷ بت ۱۳9 ہے۔ ر It‏ 0 8 9 

وَمَن توهم التناقض في کتاب الله تعالى أو في سنة سوله 44 أو بَينَهمَاء فدلك ما لقلة علمه أو قصور فهمه. 
3 2 هه پر ی چ رو سے س رص >ھ 3 تی کی کی ین سے 
أو تقصيره في التدبر» فلیبحث عن العلم ولیُجۃ في التدبر حتی یتبین له الحق. فان لم یتبین له فلیکل الامر 


8 و 7 و 


پل عَالِه ولیک عَن توخيو وَلیقل کیا یقول الرّاسخون في العلم: ٭ءامگا پو کل ین عند ی [آل 


عمران: ۷]. وَليَعلَم أن الكِتَاب وَالمُنَة لا تنَا تافص فيه ولا بها وَل احتلافت. 


فصل 


وُنؤمن ۾ بملائکة الله تعال : #عباد E‏ (7) لا مت‌قونه. بالمولب وشم يأَمَروء ک ات 


© [الأنبياء: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


خلقهم الله تما من نُورء فَقَامُوا بعبادته وانقاذوا لطاعته: لا دستکرروت عن عبادتو. ولا یرود © 


رد کے سے سج و ہرم ے۔ 


حون ال ولتار یمرو ©4 [الأنبياء: ۱۹ء ۲۰]. 


به اه ا فلا را وب ا كَسَفَهُم لبعض عِبَادِو ققد رآی ای بل چبریل عل صورَته لَهُ ستائة 
جاح قد سد الافق» ول جبریل يريم گرا سویاه قاط وَحَاطَبَهَاء وای إل الب بي وعنده الصحابة 
بِصُورَةٍ رَجُل لا یعرف ولا يُرَى عليه آتز اس شدید بیاض تیاب شيد سَوَادِ الشُعر؛ فَجَلَس ال ا 
ای فاستد رتیه ل ركبتي الب تاد وَوَضَعَّ کفیه على فخدیه. وخاطّب النبي ياف وَحَاطَبَةُ التي كيف 
ا 


جر 


نوم بان لِلمَلَاتِكَة آععالا كُلّهُوا ا: 


۸٦‏ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 

© قَمِنهُم جبریل: ا ول بالوّحي یل به من عند الله ع من يَشَّاءُ من أَنيَائِِ ورس 
وَمنهُم میگائیل: الوَکل بالطر وَالتَبَاتِ. 
© وَمنهُم إسرَافيلُ: لکل بالتفخ فی الصُور حينَ الصعق والنشور. 
8 ومنهّم مك الوت: کل بقبض الأرواح عِندَ اللُوتِ. 
© وّمنهم مك الجبال: الموَكّل با 
© وَمنهُم مَالِكٌ: خازن ا 

ومنهم مَلایِكَة ا بالج 1 الا رخام واخژون ون بحفظ بني اد واخژون وت بكتابَة 


اعام لكل شخص ملکان: لح لین نالعال مد کا لفط من کول لا ده قيب عيذ € [ق: ۱۷- 


2 


02 2 م ب تن تی 5 سے و ر نی 
0 ل الانتهاء من تسلیمه 7 00 ا عَن ره کے 
و بلط درک نی ھ) تا 7 TC‏ فرح کا ہی می ۔ عرو م متو سے © 
ونبيه ف: # شت الله TT‏ الات فى الحمؤة اد زر فا خرة ویضل الله الظلمیبک 


وبفعل | ھ2 ما اء € [إبراهيم: ۷. 


وَمنهُمْ الَلاتگة الکو بهل انه : اید اوت كيم من گل باب () سم کک ہما صم عم عم آلار ©4 
ژالر عد: SBE‏ 5" ]. 


کا لي و س 


وة قدا بر التب يك أن الب الَعمُور في السَّمَاءِ یَدخله- وف رِوَایَة: صلی فيه- كل يوم سَبِعونَ لف ملك. ثم 
لا يَحْودُونَ إِلَيهِ آخرَ ما عَلَيهم . 

7 
وَنوْمِنٌ بان الله تال انزد عَلَ رُسُله کتبا 3 ان ا اک يَعَلمُوتہُم با | ےت 


سے جد ہو جا 


ول مَعَ كل سول کتابا+ لقوله تَعَالَ: «لقَد آزسلنا 


الكتب و المیزات لیقوم لتا کاس بالط كا [ا حدید: ۲۵]. 


ہا ےس ۲۰ کک ی ہر 


(۱) أخرجه البخاري (۰۷ ۲ء ومسلم .)۱٦١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۸۷ 


ر مت سے ۔ وو 
و م من هذه الكتب: 


أ- التَّوَرَاةٌ: وی یخی ای ہی «فیاهدی وور کہ يا 


مس ے 2 23070 هه رھ ور ےو عم برس ا مش م ےہ ۳1 
ڪ ألَذِينَ أسَلمواً لِلَذِبنَ هادوا وَالْرَينيُونَ وَالاحبار يما آستحفظوا من کتب الله وَكانوا عَليْهِ 


شهداآه 6 [الائدة: 6 ]. 


و 
اك 


ہے 


E 


سے ہے کے و 


نز له ٥‏ الله تَعَالَ عل عیسّی كلك وَهْوَ مُصَدَق للتوراة وَمُتَمْمٌ ما وءانینله الاخیل فيه 
هدی وو و مدقا لما بت رک من لد وهمی ع سفن یا [الاندة: 65 ]. 


و 


ول ڪب مس اذى ی رمڪ # [آل عمران: ۰ 

ج- الزَّبُورَ: الذي آناه الله دود يكل [1« انا دَاوْدَ وَبُورَا ©4]. 

د- صحفت ابراهیم وَمُوسَى - عَلَيھَا الصلاة وَالسَّلامٌ-. 

ه- القرآنَ العظیم: الَّذِي أَنرَلهُ الله عل نب بی مد خاتم لین هکی کاب رنب مى لْمُدَئ 
والْمرَقَان ٭ [البقرة: ۱۸۵]. 


ہ مسر 


َكَانَ: مدق ما بت یی من لصحتب میاه 4 [المائدة: 4۸]. 


۹ 


گے ۳ رو س3 وو ای 
قتة مد ينهي بنژول مَا يَنْسَحْهَا وین مَا حَصَل فیها من تحَريفٍ ب وتغیبر وڏا 4 
۶ 2 و ۵ مہ روا ا ر 


تكن مَعصومة منك فقد وَقَمَ فيا التحریف وال اده والتقض: لاو لذي هاذواً يحَرَهوْنَ الک عَن 


مواضعه. ٭ [النساء: ]. 


$ 
3 


۳ بل َو 


رتل ناد TT‏ تاكن نم یوت هنذا من عدا نوا یه کت یاد یل لهم مما 


يل للذن 


تہ ہی 


کب أيدِيوحَ وونل لھم مسا کسی (4)5 [البقرة: ۷۹]. «فل من رل التب ری جاء بو مومى ورا وهی 


۸ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


.1۱ e لیم‎ NORE 


ےہ ى حور 7 سو 7 ل ےم رم م ے 2 و > 


3 
٤ 
5 
١ 


077 هو مر اق رک عل اگ بوهم يعم ما - 
ص ۵ 3 کے ور > سے م ‏ 2> 
7 سیت لتاس کو ةلم ال ال عرد ۸ .۰۸. # هل الكتب فد 


۶ ور 2حدھ 0 


یکا کنٹم تخنوت من التب 4 ال قوله: # لَعَدَ 


۳ 1 رج سی ¢ [المائدة: ۱۷-۱۵]. 


0 
8 
۳ 


ی 


ا 
۷ 


۰ 


ونومن بأن الله تَعَالَ بَعَتَ إل الناس زسلا: ٭ مُبَشَرِيَ وَمُنذِرینَ لکلا يكن للتاس عل اه حجة بعد الرسل 
وکان الله عبرا عکیما (۳9) 6 [النساء: ۱1۵ ]. 

ا اوم وخ وآخرهم 5 - ول الله علیهم وَسَلَّم أجمَعينَ-: ۷ اوح لک کا أوح |1 
دوج و وان من بحَدِوءَ 4 [النساء: ۱۰۳ ]. 

« ا کان مد آبا یمن الک وکن رسو آله مََعَاتَہ لین 4 [الاحزاب: 4۰]. 


سَىء ثم نوخ وعیسی بن مَریَمَء وَمُمْ الخصوصون في قوله تعال: 


a 
«> 
0 
۷ 


م صب > مه وروی ہے “9 -_ ےھ 


ولد خن من اين ميشقهم ومِنلک ومن وج لبرہ وموس وعیسی ان مریم وا وآخذنا منهم هم مقا غلیظا ;0 


جه 
ی 


وَتَعيَقِدُ آن : الاير ی اد مسب ورس 
کے ےہ 


ع کےا اليك وما اھ اہم و ومُومیٰ وَعِيسَوخ أن أ 
توا فیه © [الشوری: ۱۳ ]. 


وی وو 


أَوَشُم: ٭ ولا ول کم عندی رین أللّه و لا آعلم میب ولا | تناک ماک [هود: ۳۱]. 


ونومن بان يع الرْسل بک لور »ليس کم من حضابص لو ي ہ قال الله تال عن تُوح و 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۸۹ 
ررم و وي > ر نے کن و ۹ نم 7 ۱ رسس کے ہک و ہس رصم ہے 2 ہو صمح سو را م ٠‏ ر 3 
وَامَمَ الله تعال مدا - و خرهم - أن یقول: وا اقو کم عندی حَرَآينَ اللہ اعلم العيب وا لی 
ر“ و 
ملل * [هود: ۱ 


ری مر ا مم 2 


ون يَقول: لا آمك لِتَفْسى تَفْعَا و لارا إلا ما كَاء الہ 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 


م هصرع > 99 ده 


وج ےڈ 7 ہے ہےر سے ہےے کم لس م ےہ ی 

رن یقول: انی لا مك کک ضرا ولا رَهَدا (0) فل لن لن جن من اہ آحد ولن آجد ین دونو مدا 4 

تلفي ۵۲۱ ۲ 

د تم بيد من عباد الله أَكرَمَهُمُ لله تَعَالَ رال وَوَصَفَهُم بِالعُبُودِية في أَعَلَ مقاماتهم وی سیاق 
لثَاءِ علیهم» فقال في هم نُوح: در من ماتا مع نوج له کات بدا شکور ((415 [الإسراء: ۳]. 


عدوہےہے ص ےم 


وَكَالَ في آخرهم مد ة: تیار الى رل فان عل عدو کون كيت يرا لی 14االفرقان: .]١‏ 
م ه و و 7 7 مم یم ع 4 سے رھ ص ے ‏ ہو ہے ۶ ع ٤ے‏ << 

وقال في رسل آخرين: 9# ود حدم وس ریوب أولي الایدی اهر 1€ ص: ۵ 6 ]. 
ودک مدا داید د الک کارا () 6 [ص: ۱۷]. 


را رمضم کے 


٠ نم ا اہ وال( [ص:‎ TS 


س سح وا 


ي عیسّی بن مریم: : ان هو لاعبد نما عه وَجَعَلَكَهُ متلا ایی سر يل 4 [الزخرف: 59]. 


- 
تت 
کچ 
١ئ‏ 


سس و سرت ایو | لقوله تَعَالَ: # هل يتنه 
۶ھ ہپ ےو #8 مي 4 < ے 1 مع و۶ بر م ے۔۔ ]زر رط کی ہے رح مور E‏ سوا ال 
2 ص وب م< 07 وم > 7> ضر رص پک 2 نله ر ماح سدس : 

وَرَسُولِهِ التي الا الى بر یلو وليه ۳ یم وک 2 


و 


مسبت 
١‏ 


3 
ما 
۷ 

17 


1 
5-2 
کت 


وئۇمن بان شریعته ایا ھی دين غ الإسلام الذي ارتضاه الله تعال لعبّاده» ناش 


سواه؛ لقوله تَعَالَ: ٭ د ایک عن ان اَلْإاسَلَمُ ٭ [آل عمران: ۱۹]. 


وَقَولهِ: الوم ا کات کم دیک وَأَمَمَبُعَلیکم نمی ورضیت کم الاسکم وین 4 [المائدة: ۳]. 





الخسر 


زر خن ور ور ر ہے ہے ا Î i e‏ ہر ے 
وَقوله: 9# ومن يبتع عير لسم د دینا فلن یقبل منه وهو ق الاخرو من 


ن من رَعَمَ الیوم دیتا قاتا مَقَيُولَا عند الله سوی دين ن الإسلام من دين اليهودية أو النصرَانیة أو 


صله مسلا یستتاب فان تاب ولا قتل مُرتَدًا؛ لاه مكدب للقرآن. 


سر ۳ ر گی سرت تن 0 ہس لے 0 ۳ ۳ 2 ر ت 4 ۳ ۳3 
کفر برسَالة محمّد 2 إل الناس جیعا فقد كَمَرَ بجمیع الرسّل» ختی برشوله الذي يزعم أنه 
ص ہے کے 


لَهُ؛ لقوله تَعَالَ: ہلکذبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ انا ٭ [الشعراء: ۱۰۵]. فَجَعَلَّهُم مُکذَبینَ ممع 


ا اس ں0 0 ° عرو ہے مس مس ور رم ع عرس دام سے سه م نز ہے مم 
وقال تَعَالَ: ٭ إن الدب يكفرون پالہ وَرْسلو۔ وَيْرِيِدُوت أن يفرفوا بین أله ورسلو- ومو لوت دومن 
بجر ارو 
ہے ہے ے ۶ ۳ 7 و ے> سے ہۂ ) ہمہ و 2 2 ر کے وو سے و ہے ۳ َو از 
عض وڪم مَعض ویریدون أن یتخذوا بين ذلك سب ا ا أولنيك هم | ارون ح هرن 
عَذَابًا مَهِيمًا ل(٥)٭‏ [النساء: ۱۵۱۰۱۵۰ ]. 


مو هس 


ونۇمن بأ باه لا نی بَعدَ مد وَ سول الله يك وَمَنِ ادَعی لو بَعد 


و 
و 
6 


آو ۳ من ادعاها فهر کاف؛ لانه 
كاك روي +7 2:0 لبي 


رات کت و روا 1 1 1 ےرک کہ رکا بن ا مت ال 
یر الرون رَجْلا وفیهم من هو عبر منه اھ باخلاقة. 
مزر ار مه 


ومن بأن الَمضول من هَؤْلَاءِ قد يتَمبَرْ بحَصيصة یفوق فیها م د 
EE‏ لأن مُوجِبَاتِ القضل كَثِيرَةٌ ومتتوعَة. 


۰ A 
۷ 


۱ 
۹ 
۱ 
\ 
$ 
$ ح‎ 
4 
م‎ 
٤ 
2 
e 
9 


ماع $ 


ام 
۱ 


فصل م: 


4 


9 اوت یا ب ارس ہیں عاض ان‎ e 
ات‎ Ga 1 سم مر سی ممست یر سو‎ 


مج ور سر سج ہے سے 


لمعر و و هوت ڪن الڪ ر ونومنو بل 4 [ ال عمران: ۱۱۰ ]. 


ے ۶ 7 4 7 سے ہمہ هه 7 1 0 گت 
e‏ » ثم التابعون» ثم موم وَبأَنَه لا تال طَائْقّة من مَذو الک عل ا 
۵ 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۹۷ 
عت ان ما جرَى بن لصف ین الف قد رن بل توا فی من گان منم ميا كاد 
له أجرّانِء وَمَن کان منهُم طتّا لَه جر وَاجد, وَحَطُوْهُ e‏ 

ری أنه تب الکف عن مساوتهم لا تَذَكُرُهُم الا باب َستَحِقَونَة من لاه ا جويل» وآن تهر فلا من 
الغل وَالحقد عَلَ أَحَدِ منهم؛ قرش ال فیهم: لا يستوی م: رن نی من قبل العتح ول ولیک عم درب 


تن آنتشوامن بعد وق ودود اد تسین € [عدید: ۲۱۰. 


2 ص 


وقول الله تَعَالَ فینا: 5 ر وک تا الب سفَونا بالاد 


3 


کے 


وکا جحل ف فلویکاغلا لین ما رتاک رهوش تح ©4 [الحشر: ٠‏ 


من الوم الآخر: وَهُوَ یوم القَامَة اي لا یوم بَعدَهحينَ پیت الناش أَحيَاءَلِلبَقَاء؛ لا في دار النَعِيم؛ 


وتا في دار الَذّاب الأليم. 


سو ۴ TF‏ 8 ۳ 
فنۇمن بالبعث: ےت تعال الَوتَى حِينَ يفخ إسرّافيل في الصور لح الثازیة: «ونفخ فی الصُور 
فصعق من فى فى آل ملوات ومن 7ئ"( أ نه تع فيه أخریٰ فاد هم تیم نظ ون ا(۵ 
[الزمر: 3۸ مس می ی و تر ین یاب غرلا بلا ختان: * 


اتا اکا ا 


کمابدآصا اول کل مم دا طا کا کیل ا 14الانبیاء: 4 .]٠١‏ 


مق ےی ہک ٭ ہی ۳ 5 7 3 ہے سم حم :5-7 
تیان الأعال تعطی بالیمین أو من وَرَاءِ الظهُور بالشمال: فآمامن َو بد نو )ضوف 
3 راو ےے ہم ہہو سم ہے سر صےے رو م ہے 
سب اا يسيرا ا ول لک اھان مت ورا ل امام أوق به وراء ظهروء فسوف يعوا واوا و ا 
© [الانشقاق: ۷- ۱۲]. 
سح سر عا ر خر موم و< مرحم و م ے ہ محے۔ ہے ے 
وکل اکن الرمنه کیره فى عنقی۔ ورج ا له دوم لیم کتبابلمه منشورًا ۳ 1 كر کبک کین .کفی بتك الوم ليك 
یبا( [الاسراء: ۰۱۳ ۱]. 


پر ۶ و کو کک ےم" م <2 


ونومن بالوازین توضع يَومَ | لقيامة فلا تظلم تفس شَينًا: ا ا E ER‏ ومن 


۹۲ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


07 ال درو ۳9 | یره( که [الزلزلة: ۰۷ ۸]. 


1ہ 


کے م ا .ور کے هم الْمملحور وو سے کے 207ھ ۹ سم ° >> وس کے فی سر لو سح 


ۓگ 


عرش کے یک > تون 1۱۰-۱۰۲ 


«من جا لت ل عر آمکالها دن جا يسک فک مره إلا وعلها وهم لا بظکمون )4 [الأنعام: ۱۲۰ ]. 


ونومن بالشْفَاعَةٍ العُْظمَى لِرَسُولِ ال حَاصَّةَ يَشْفَمْ عند الله تَعَالَ باذنه لق ضی بَینَ عِبَادِوء حينَ يَصِيبهُم 
3 سر 27 27 


من اہم وَالکرب ما لا يُطِيقونَ فيذهَبون إا ادم ثم نوح. ثم ابراهیم مُوسّی نم عِيسَى» ختی تنتهي ال 
رَشُولٍ الله 25 

وَنُوْمنُ بالشَمَاعة فیمن دَحَلَ النَارَ مِنَ المؤمِنِينَ أن یخرَجُوا منهاء وهي للنبی يله وغبره ٠‏ من النبیّتَ والومنیت 
وَاللَائكة. 


۳ سے 
و ای لف ر آقو 


ونومن بخوض رَسُولٍ الله بل ماو آشد بیاضا من الب وَأَحلَ مِنَ العَسَلِ؛ 7ز رم مت 


طول هر وَعَرضُهُ شهن وَانيتة کنجُوم السَّمَاء حُسنًا کر یره ومنو من آم من شرب منة؛ میظع 


بعد دلْك. 
وَنمِنٌ بالصّرّاطٍ الَصوب عل جَھَنم ا زاناس غلبو على قدر موم eT‏ نم کَمر الزیح 
چ نے للا 080072 له س م2 سه الہ مه کۓِ 8 و سلس ا" 72 هد 2 
ثم كَمَرٌّ الطير واد الرّجَالِء والنبی کي قا عل عل ال اط بثو ل: «يَارَبَ سَلم سَلم». حتی تعجز عّال 
اا e O‏ 

ونومن بل ما جَاءَ في الکتاب وَالستة من آخبار ذَلِكَ الوم وَأَهوَ 


ہے و اة ا عله ل الم أده > 7 5 > کل سنا 
ونؤمِن بشفاعة لنبي 25 هل نة ن يَدخلو وهي للنبي 355 صه. 
رم 


0 


وَومِن با لے و رال ره اه دار الیم التي أَعَدمَا الله تا لِلمُوْمنِينَ این فيهًا منَ التعیم ما لا ین 7 


ولا ادن سمحت ولا خطر عَلَ قلب بَشر: 9 فلا تعلم نس ما خی هم من فرب جرا يمأ ِمَاكَافأيََمَلُوتَ ()» 


2+ ؤ 0[ ۳ 
[السحدة: ۷( 


ایا 


وَالنَارٌ: دا العَذّاب التي أَعَدَ ها الله تَعَالَ للگافرین الالء فیها من العَذٌاب وَالتَّكَالٍ ما لا حطر عل البال: 


سہ 2 


نا أ 


کہ ہے 
اء 5-9 ت مرتفما 7 


عَنَدَنا یی تارا حاط مهم ۹ شراوقھا وان ستٹفیٹوا غاا 


معا ©4 [الکهف: ۲۹ ]. 


۰ 
۳ 
١ 
6 
3 

1 
۹15 


ہہ ی ی 


ون ی ات ا 0 f‏ 0 ا < 2 ہ 2 سپ كر و ہے ی ص عورد 

وَهمَا مَوجْودَتَانِ الآن وَلن تفنیا أَبَدَ الآبدين: ٭ ومن دومن بال دري ںات یت جنت تجری من تحتهاالام ار 
سوم کے ساس یو کو > 

ریت فا ابدا قد حس اله هرق 4)0 [الطلاق: ۱۱]. 


سے ہے ہے سصسحصرےےرجح ار کن ہو۔ سس ۳ 


# ان الله لعن ا رین وأعد هم سعيرًا © یت فبا بدا ادو ولا اتی © [) يوم لب مهم ق‌التار 


ہر ر ر ص سدع سر وه 


تفولون يتا اطعنا الله واطعتا السول )€ [الأحزاب: .]٦٦-1٦‏ 

© وه با نة لكل مَن شهد له الكِتَابُ وَالسنة بالعَینِ أو بالرصف: 

قَمِنَ الْهَادة بالعَینِ: 2 لان بک وَعَمَرَ وعغان وَعٌٍِء ونحوهم يمن نن عم لے کیا 

© وَمنَ الشهادة بالوصف. الشَّهَادَُ لكل مُومن وت 

© وَتَشهَد بالتار کل مَن شهد له الکتاب وَالستة بالعَينِ أو بالوصف: 

© قَمِنَ الشَهَادَةِ بالعین: الشّهَادَةٌ لأبي مب وَعمرو بن ی الْرَاعِىٌء وتحوهتا. 

8 ومن الشَّهَادَةٍ بالوّصني: الشَّهَادَةلِكُلّ گافر أو مُشرله شر گا اکر 
ونومن بفتئة القبر: وهي سوال الت في قبره عن رَبّهِ ودینه ونه ف: ا یت ال ليت امن لول 
اللات في وه لديا وف الاو € [إبراهيم: ۲۷]. 


فقول الُؤمن: رر سے ى الله وديني يّ الاسلام و ون ۴ 


2 


لا آدري: شيعت الاش یو لُونَ کت 


اص 


عرس 2 مر سير و 0 ر هو مر ورور 41 م وو 
رين توفنهم SS‏ سلام یک ادخلواً الَجنة يما کنتم 


۹٤‏ للشیخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


تلود ™)€ [النحل: ۳۲]. 


ونومن بِعَذَاب القر لِلظَايِنَ الكَافِرِينَ: فو ترعة از اششرکک ق عم الت الیکا لزا اده 
ره کے رم حا مجر را ےہ م 2 و ۳ ر فورح 2 7 1 سی سے رم ہے ام ام ست و سه 

2 الفسکم الوم تجوت عدا الهون یما کنتم تقو ن عل الله عير ١‏ لحق و تم عن ءایلیّه. مت وت 
کے ۶ 
© [الأنعام: ۹۳]. 
ااا مَعلومَ فعل ای ا يكل ما جَاء به الکتَاب ا ين ار 
1 رس یر ہ۔ 2 e‏ ہم کت و 

آلا بُعارضها با يُشَاهِدٌ في الدنيّاء ٠‏ ور اجره کا قاس بأثور الدنیا+ لظهُور الرق الكبير 


ای وال المستَعَان. 


الغس 
مو و مو سر 


نون بالقدر خبره ور وهو تقدیز الله تَعَالَ للکائتاتِ حسا سَبَقَ به عِلمُهُ و اقتضته جکمتة. 
وق ریغ مراب 
وار اربع مرا 


الرتبة الاوق: العلم: ومن بان الله تَعَالَ بکل َيءِ علیم» عَلِمَ ما كَانَ وَمَا يَكُونْ یف يَكُونْ بعلمه ار 
دی فلا يَتَجَدَدُ لَهُ علم بَعدَ جهلء وَلَا َلحَقَهُ سيان بَعدَ علم. 


المتبَة القانية: الکتابة: فنوم بان الله له تال کب في اللوح الحفوظ ما هُوَ گائن سب مة: ال تک 
آرک اه یلم ماق الاو والارض إن ذلك في کتب إِنَ ذلك عل الله 2 یر )€ [الحج: ۷۰ 


ارب الثالِعة: الَشیکة: تومن بان اله تال قد شاء کل ما في السَمَرَات وَالأرضء لا يَكُونْ تی الا بعشیتیه 


¢ ۷ 
2 
۷ 
3 
سے 
و 
٦‏ 7 
9 
8 
اما 
0 
3 
2 
١‏ 
۴ ۷۵ 
۵ 
3 
۴ 
7 
2 
۱ 
4 
ا 
3 
۵ 7 


الرتبة الرّاعَة: اختلق: فنومنْ بن الله 


وَالارض” که [الزمر: ۷۲ . 


2 7 


عقيدة أهل السنة والجماعة 





سم )وما نود الا أن یسا الد رب العلییت )4 [التكوير: ۲۸ء ۲۹]. 
ور که له ما آفک کلواوکن ال وَنْمَل ما ید ()4 [البقرة: ۲۵۳]. 
ea‏ ویس ۱۳ 
¥ واه لق وما عملونَ )€ [الصافات: .]۹٦‏ 


جه 


وکا "۷" لله تَعَالَ جَعَلَ لِلعَبِدٍ اختيّارًا وَقَدِرَةَ با يَكُونَ الفعلء والدليل عل 


باختياره وَقدرَته 2 


مسبت 


2 A 


¿ فِعل العَبد 


الگول: قول تَعَالَ: اوا رک أ مق 4 [البقرة ۲۲۳ 


رگن ٥‏ مس ہم 


وَقَولَهُ: ۲ # ولو آرادوا آلخ وم لخدو له عد 4 [التوبة: 55 ]. 
د اتیانا بمشیتته واعدادا بارادته. 

الثاني: توجية الأمر رالتهي لل الب ولو يکن لَهُ احییاژ وفَدرة؛ لَكَانَ تو جيه 
یطاق وَهُو أمرٌ تَأَبَاهُ جكمّة الله تَعَالَ وَرَحَتْه وَحَبَرْهُ الصَادق في رلو و 


.]۲۸٢ [البقرة:‎ 


4 سم 

١ 

۷ 
ہی 
ك4 

5۶ ۲ 

ډه 
۱ 
34 
اک 
Ne‏ 

۱ 

.ا 
ما 


الّالِثُ: مدخ المحسن على ٍحسانه وَدَمُ ايء عَلَ |ٍساءته واب کل من با بستحق, ولولا أن الفعل يَقَْ 
بإِرَادَة العبد واختیاره لَكَانَ مدخ الحین عبت وَعْقَويَة البيء ء ظلاء وَاللُ تال مره عَن العَبّثِ والظلم. 


الرابع م آن الله تَعَالَ آرسّل الرّسْلَ: ٭ رسلا مرن وَمُنَذِرِيَ للا کون لاس عل اللہ حجة بعد ارس 4 
[النساء: ۱۱۵ ]. 


92 واختیاری ما بطلّت حْجَتهُ پارسال الوْسل. 


و چ وت و 
مِسٌ: أن كل فَاعِلٍ نس نه یفعَل السیء أو که بدُونٍ 


وتخرح ویسافر هم 


یفعل القٔيءَ باختیاره وبين أن بكر عليه مک 


و 
ي شحو شعور ي فهو قوم يقد وَیدخل 


E‏ تفریقا وَاقِعِيا بين أن 


La 

وی 
ہے 
کچ 
وھ 
تب 

72 


۹٦‏ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 
وَكَذَلِكَ فرّق الشرغ بيا تفریقا حَكِيَاء فلم يُوَاحٍَ الفاعل بَا فَعَلَه مُکرها عَليهِ فيا یلق بحق الله تَعَالَ. 


وَتَرَى 07 ا ا ا ا ںی ا ا کی 


يَعلَمَ 


تسكيرب ما [لقمان: .]۳٣‏ كيف يَصِحّ الاحیجاخ بِحْجة لا یعلمها لح پا ین إِقدَايه عَلَ ما اعد 


ا 


ن الله تَعَالَ فَدَرَمَا عَليه إذ لا يَعلَمْ أَحَدٌ قَدَرَ الله تال إلا بعد وقوع مقدوره: * وما تدری تفس مادا 


7 سر و Ta‏ خی می کے 1 »م فم م عم 4 4 ےس کے کے gi I‏ سے تھے 2 اح ے لس ہر - 
پا عنه. وقد ابطل الله تعال هذه الحجة بقوله: # سمل الزن ۳۶۹ شاء اللہ ما أشرحكنا ولا ءَابَأوْنَا ولا 


وقول لِلعَاصی الْحتَجٌ بالقَدَرِ: ادا تُقیم على الطَاعة مُعَدرَا 
وَبَینَ العصية في اجهل بالقدور قبل صدور الفعل منك؟ 


سر کے 


دا حب اليكل الصَحابة بن کل وَاحِدِ قد کیب مقعله من اوعد من النّاره وا 


رو کے 1 8 سم 4 م هه 
تدم 00 8" 


(۱) 


مه و 7 ۶ کا 6 کے ره ب ر رھ ل ہو كن ار 2 ہے جو 22 عن و ا ہو وہ 
1ھ 3 5 کو ” 


صعب راان آم“ ٦‏ 5 75 ولا یمکن أن تَسلك ا ۰ اد عم ولو 

فَعَلتَ؛ لَعَدَكَ التاس في قسم الَجَانِينِ. 

۰ 4 ور طسو و اص رہ یت رت عير کرس و کی ی ا 00 
کو ںا لو عرض عليك وظیفتان: إحدَاهمًا ذات مُرّتب آکٹر فانك سوف تَعمّل فیها دُونَ الناقِصةء 


فکیف تار ر فيك في عَمل الآخرَةِ مَاهُوَ الأدئّى, ثم تج بالقدر؟ 


A 
م١‎ 


تقول لَه أيضًا: تراك دا آصبت بمرّض جسمي؛ طَرَقتَ باب کل طَبيب لعلاجك. وَصَبرتَ عَلَ ما يالك 
من أل عَمَلية ا لجرَاحَة وَعَلَ مَرَارَة الدَوَاءِ. 
ادا لا تفعل مثل ذَلِكَ في مض قلبك بالعَاصی؟! 


وو من بان الشَّرّ لا یسب إِلَ الله تعال؛ کال رح حمته و حکمّته لَ التبی کل ) وَالشُرٌ یس إِلَيكَ» رواه 


(۱) أخرجه البخاري (۹١٤۹٦)ء‏ ومسلم (۲۱۷). 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۹۷ 


لئ لا في اء لوب الذي عَلَّمَهُ الحَسَنَ: «وَقني َر ما قضّیت» ات لق اه 
فان الشَّرّ في القتَصَياتِ لیس شرا حالصا حضا بل هو مر في له من وَجِدء خیز من وَجی؛ أو شر في له 


فاد في الأرض من الجدب وَاَرَضٍ والفقر والتوف َر لَكِنَّهُ حير في عل آخره قال الله تَعَالَ: لا ظھر 


55 هه 


دنر وَالَِحرِيعَا كسب ت ایی الاس لیذ يهم بعص اذى عیلوأ لعلهم مون € [الروم: ١‏ 5]. 


م ید السارق» ورجم لزاني شر بالنسبة لِلسَارِقٍ والزانی في قطع اليّدِ وَإِزْهَاقٍ النفس» لکنه خير ها من 
کو ان ل ها فلا مع ها بين عقوبتي الدنیا وَالآخرَةء وهو آیضا خير في حل خر 


حیت إن فيه حَاية الأموّالٍ وَالأَعرَاضِ وَالأَنْسَاب. 


و کرش سفن 


وا ا خذه الو العَظِيمَة تمر لعتقدها كَمَرَاتِ جَلِيلَة كَثيرَةً: 


سے سم سم 


فالایعان بالله تَعَالَ ائه وصفاته یشور للعبد حب الله َتعظیمَه الوجبین للقیام بأمره واجتاب ہیدہ والقیام 


ع 


سو س 5 7 5 نے خر 0" کو و سے 7 8 ۳ 7 ہےر سے 
بأمر الله تال واجتناب تهیه يحصّل بي کال السَّعَادَة في الدنیا والاخرة لِلفردِ وَالْجتَمَع: من عي صللا 
ہہ ہے 4 رم سے مھ ہو مج مره ر یس کا کے سے ہم ہے ۲ ر دراه سج لير م © 
دک و آنق وهو مومن و جو ےم ةو یڑا جرشم بَأَحَسن ما کاو یعملونَ 7 
[النتحل : ٩۷‏ ]. 


8 ومن تَمَرَاتِ الایعان باللایگة: 


\ 


۳ لا: العلم بعَظْمَة خالقهم - تبارك وتعال- کے ا 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۲) آخرجه آبو داود (۰)۱۲۷ وصححه العلامة الآلباني في «الشکاة» (۱۲۷۳). 


۸ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 
گانیا: شْکرْه تَعَالَ عل عنایته بعباده خیث وَكَلَ بهم من مَولاء الَلائكة مَن یوم بحفظهم وَکتبَة اعام 
وَغَيرِ لك من مَصالحھم. 

كَالِكًا: تَالِعا: حب الَائِكَة عَلَ ما اموا به من عِبَاَةٍ الله تال على الوجه الأكْمَلٍ وّاستخفارهم لِلمُومِِينَ. 


8 ومن ثَمَرَات الان بالكتب: 


ے 
0 


أوَلا: العلم بر هة الله تَعال وعنایته بخلقه > حیث آنزل لکل قو کتابا يديهم به. 

نت قل حبك كن دب مه ما نها وَكانَ حَاتَمُ هَذِهِ الكت القرآن 
الْعَظيمَ یم مُنَاسبًا یع ا لق في گل عصر وَمَکا کانِ لل يو 

ر نعمّة الله تَعَالَ عل ذَلِكَ. 

8 ومن ثَمَرَات الان بِالرّسْلِ: 


سم 


: العلم برَحَة اله تال وعنایتهبخلقه» حَیثُ آرسل إِلَیھم أَوليِكَ الرّسْلَ الكرَام للهداية رالارشاد 


ہی 
٭ 


صا 
نه 


1 
6١ 


ا ء۶ 0 لت 
لِعًا: عة َة الرْسل وَتَوقِيرُهُم وَالثْاء عَلّيهم با بلق يهم؛ لا م ہم رل الله تعال وَخلاصة عبیدی قَامُوا بعادت 
وَتَبلِيغْ وات والتصح لعباده وَالصَّيرِ على أَذَاهُم. 


ومن ثَمَرَات الان پالیّوم الآخر: 


"فى 


و 


أَوَّلّا: ا حرص على طَاعَة الله تَعَالَ رَغبة في راب لك الوم وَالبُعدٌ عَن مَعصیته خوفا من عقاب ذَلِكَ الیوم. 


ہے سي سس سم 


۹ ۳ 1 گر 2ھ 7 لا می 2ھ 7 ہے عر يعي ار 3 ہے لاس ہہ ے 
ثانها: تسلية المؤمن عا یفوته من نعیم الدنیا ومتاعها بَا برجوه من نعيم الا خرة وئواما. 


و 


وَمن ثَمَرَات الایعان بالقدر: 


ے 


أَوَّلَا: الاعتاد عل الله تَعَالَ عِندَ فعل الأسبّاب؛ جع وَالْسَبّتَ کلاهما بقضاء له ودره 


سے 
چو تبر ۷" 


نیا رَاحَة التفس وَطْمَأنَِة القلب؛ لاله مى عَلِمَ آن ذَلِكَ بقضاء الله تال ون المكرُوة كائنٌ لا ال 


5 


۳ 
رز ۶ 


۳ ام وَرَضِيَ بقَضاء الرّبَ» فلا أَحَدَ أطيّبُ عیشّا‎ oN 


2 


نز و یی ف ور نے 0 


$ 


+ و 
س 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۹۹ 


آمنَ بالقدر. 


:رد الإعجّاب بالتفس عِندَ حْصول الراد؛ لآن حُصُول ذَلِكَ نعمة من الله با قد کی الاب ار 


َالنْجَاح فَيَشَكرٌ الله تال ل عَلَ ذلك وَيَدَءٌ الاعجات. 


رَابعًا: طَردُ القَلَقَ جر ناب اراد أو حُصُولِ الکروه؛ ان ذَلِكَ بقضاءِ الله تَعَالَ الَذِي له مك 


هه سے سم 


السَّمَوَاتِ وّالارض وَهُوَ تن لا ال فصب على دك رتسب الأجرَ وال هَذَا يشير الله تَعَالَ بقوله: 


27200 ہو 0. 5 مت کل کل تال ففخو © [الحديد: ٢۲ء‏ 


ے 0 پر 


مر علو دس )كه 8 ع مرح ضرح وو ی ی يہ لا 7 سے 2 ۳ قَل ره تی1 
فَتَسأل الله تَعَالَ أن یتنا عَلَ مَذہ العَقیدة وَأن محقق لنا تُمَراتا وَيَزِيدَنًا من فضله ولا ریغ قلوبتا بَعد إذ 


أ 4 کر ۳ 


هَدَانَاء ون یب نا من رحته انه هو الوَهَابُ» وَالحمد لله رَ ب العَالمِنَ. 


0 


س ا ون د ےر و سے سر سس کے ے و + و 
وصل الله وَسّلم على نبينا محمد وَعلى اله اصحابه والتابعین هم ؛ 


وی سے اف 


cC 


0 


ا 


\ 


سے 2 7 
جهن" 5 ود چ صم 
4 ع 
نمت بقلم مولفها 
عص رآ 
هس لک و 7 
٠ ۶‏ 
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ا سر ۱۶۰ ه 





الشيخ العلامة عبدالر حمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 


(تیسیر الكريم الرحمن فى تفسير كلام النان) 


قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: «نوصي بمراجعة تفسير ابن كثير» تفسير طيب» مفيد. 
وابن جرین والبعّوي» وتفسير ابن سعدي» وتفسير الشنقيطي» رحة الله عليهم». 

[فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزیز بن باز رقم الشريط (۸١۰٥)ء‏ سؤال رقم (۱۹)] 

وقال: «المدخل إلى تعلم هذه العلوم دراسة كتاب الله تعالى» وتدبر معانيه .. وکل يقرأ منها ما يناسب 
استعداده الفكري» ومقدار تحصيله للعلوم وما يحتاج إليه في حياته» فالبادئ يقرأ في الختصر السهل 
منهاء مثل: تفسير الشيخ عبدالر هن السعدي». 


[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ۰0۲/۱۲ جمع وترتیب: أحمد بن عبدالرزاق الدويش» ط. الأولى» دار العاصمة] 


قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: «هو تفسير جيد» وله أقوال جيدة؛ مع أن مراجعتي له 
قليلة؛ لکن في حدود اطلاعي عليه تبین لي أنه متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع» وليس عنده جمود أو 
ي 

[تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام النان عبدالرهن بن ناصر السعدي: ۰۸/۱ باعتناء: سعد بن فواز الصميل» ط. الأولى» دار 

ابن الجوزي] 


قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين: «ومن التفاسير الجياد: تفسير الشيخ عبدالرهن الناصر بن 
سعدي رحمة الله؛ فإنه تفسير سلفي» سهل المأخذ, ينتفع به حتى العامي» . 

[فتاوی نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ۷۲ط الأولى» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية] 

وقال: «فإن تفسير شيخنا عبدال رمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى: (تيسير الكريم الرهن في 
تفسير کلام النّان) من أحسن التفاسير .. أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من 
هذا التفسير القيّم». 

[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» عبدالرهن بن ناصر السعدي: ۷ء تحقيق: عبدال رحمن بن معلا اللويحق» بتصرف. ط. 


الأولى» دار ابن حزم ] 





وقال: «من أسهل ما يكون على طالب العلم البتدی هو تفسير الشيخ عبدالرهن بن سعدي؛ لأن کلماته 
واضحة» وأسلوبة يفهمة العامي وطالبٌ العلم وفيه فوائد في بعض الآيات لا تجدها في غيره؛ فهو خير 
كتاب فیما أرى يبتدئ به طالب العلم في التفسير». 

[اللقاءات الشهرية: ۰۲۸۲/۲ ط. الأولى» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية] 


قال الشيخ العلامة محمد أمان بن على الجامي: «وأما بالنسبة إلى التفسير فينبغي أن يبدأ طالب العلم 


الصغير بتفسير الشيخ عبدال رمن السعدي رحمه اللہ؛ لأنه ختصرء ومنهجه معروف: منهج سلفي». 
[قرة عيون السلفية بالأجوبة الجامية: ٢۲ء‏ ط. الأولى» دار ابن رجب] 


قال الشيخ العلامة صالح بن علي بن غصون: «ثم قرأ في التفسیر مثل: تفسير ابن كثير» .. أو مثل 
تفسير الشيخ ابن سعدي؛ لأنه تفسيرٌ مختصرٌ وموجز ومفید. وسالٌ أيضًا من الأخطاءء. والأغلاط 
واکرافات: وعلى أي حال التفسير هو فقه؛ لأن القرآن هو الذي علّمنا الفقه» وهو الذي علّمنا الأحكام 
الشُرعیة وهو الذي آمَرنا ونباناه وأصبح مُعَاء ومُرشذاء وکا عدلا پیننا». 


[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون: ۰۲۱/۱۳ إعداد: طارق بن محمد الخويطرء ط. الأولى» دار كنوز 
إشبيليا] 


وقال: «تفسير ابن سعدي رحمه الله؛ وهو تفسيرٌ مختصرء وأسلوبة مفهومٌ وواضح». 


إشبيليا] 


قال الشيخ العلامة أحمد بن يحبى النجمي: «إذن» ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالى؟ 
هو سبيل الله عز وجلء أن نقراً كتاب الله» وأن نفسّره بتفسير الصحابة بالرواية؛ كتفسير ابن جريرء 


[وآن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه» أحمد بن يحيى النجمي: ۷۰ء ط. الآولى» دار النهاج] 


قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرمن الغديان: «[تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النّان؟] هذا 


طیب. آنا ودي أنكم تنتبھونء لان بعض التفاسير يكون فيها خلل من ناحية العقيدة» فالكتاب هذا 





(تيسير الرحمن) هذا متاز جدًا من ناحية العقيدة» ومفروض آنکم تجعلونه أصلا؛ إذا قرأتم في شيء يخالفه 


من ناحية العقيدة فاعتمدوا عليه هو» . 


[شرح الشيخ عبدالله الغدیان لأصول السنة للإمام أحمد بن حنبلء رقم الشريط (4) من الدقيقة ۱۸:۲٢‏ إلى الدقيقة 1/:07] 


قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز العقيل: «وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم 
لسهولة عباراته» فهي سهلة المباني» واضحة العاني خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل 
الإعراب» وذكر الخلاف. وأهم شیء سلامته من تأويل آیات الصفات حيث یفسٌرھا على منهج 
السلف» إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» وذكر ما ستفاد من کل آیة يمر بها في موضعها دون 
الإحالة إلى موضع آخر». 

[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» عبدال رحمن بن ناصر السعدي: ٥ء‏ باعتناء: سعد بن فواز الصمیلء ط. الأولى» دار ابن 

الجوزي] 

وقال: «وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبدالرجن بن ناصر السّعدي -رحة الله- من ذلك حظ وافرء 
وذلك بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان)» حيث جاء هذا التفسير سهل 
العبارق واضح الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموضء فهو يعتني 
بإيضاح المعنى المقصود من الایة بكلام مختصر مُفید مستوعب لجميع ما تضمنته الاية من معنى أو حكم 
سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال 
تخرج عن القصود. أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى» بل يركز على العنی 
المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي» فهو في الحقيقة سهل 
ممتنع يفهم معناه من جرد تلاوة لفظه وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه إلى الله» واستنباط 
الأحکام الشرعية» والقواعد الاصولی والفوائد الفقهية» إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي لا 
توجد في غير تفسیره» مع اهتعامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا لما یژوشا بعض 
الفسرین» . 

[تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام الّانء عبدال رحمن بن ناصر السعدي: ۰٩‏ تحقیق: عبدالرهن بن معلا اللويحق» ط. الاولی 

موسي الرسالة] 





قال الشيخ العلامة محمد بن عبدالله السبيل: «وتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله؛ وهو تفسیرٌ ختصر 


بعبارة واضحة. وهو من أنفع التفاسير لعافه الناس » . 


[فتاوى سماحة الشيخ العلامة محمد بن عبدالله السبيل: ۱/ ۳۸۷ء ط. الأولى» دار ا میراث النبوي] 


قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي: «وأما ما يتعلق بالتفسیر؛ فالذي أختاره لطلاب 
العلم هو: كتاب ابن كثير (ت ۷۷ ه) رحمه الله وكتاب الشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي (ت 
7٦‏ ھ) رحمہ الله». 

[العقد النضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والناهج والتوحيد: ١/٦۱ء‏ ط. دار المنهاج] 

وقال: «فإن أسباب استقامة الشباب تتلخص في عدة أمور أهمها ما يلي: ... فتح مكتبة منزلية» يبي ها 
المكان المناسب في المنزل» وتوضع فيها مصاحف القرآن الكريم» وكتاب تفسير ابن كثير» وتفسير 
السعدي». 

[ مجموعة رسائل فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى» أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم: 


۷ے ۱۷۰ ط, الآولىء دار البراث النبوی] 


قال الشیخ العلامة صالح بن محمد اللحیدان: «أنصحك بتفسیر العلامة الشيخ عبدالرهن ابن سعدي 
رحمة الله عليه فهو تفسيرٌ سهل» واضحٌء لا يحتاج من يقرأ إلى من یوضح له معاني مفردات وغير ذلكء 
بين المعاني» ثم هو صاحب عقيدة سليمة -ولله امد وهو مطبوع مع الصحف. فائدته كبيرة» وإذا 
جاء إلى مواضع الاعتقاد» تكلم في مواضع كلامًا نفیسّا». 

[مقطع صوتي: آنا شاب أريد أن تدلني على كتاب تفسير للقرآن الكريم أستفيد منه» وباذا تنصحني؟ منشور على الشابكة على 

الرابط الاتي: [https://ia801501.us.archive.org/31/items/85699/85699.mp3‏ 


قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي: «افهموا القرآن والسنة حق الفهم» واستعينوا على ذلك 
[مقال: توجيه العلامة ربيع المدخلي لبعض الشباب في المغرب العربي الذين ینکرون بعض بدع المقابر» ويترتب على ذلك مشاكل 


كبيرة» منشور على الوقع الرسمي للشيخ على الرابط الآتي: 


[http://www.rabee.net/ar/articles.php 23۲-0 4-7 


۱۰ تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان 

وقال: لاثم تقرأ في تفسير ابن جرير ثم تفسير السعدي ثم تفسیر البغوي. هذه كلها تفاسیر بالروایة 
وتفاسير سلفية» العقائد التي ثَبيّن فيها صحيحة والكلام عن الفقه -يعني - أئمة في الفقه». 

[فتوی: ماهي مراحل تفسير القرآن؟ أي فيه مَن يقول إن هناك تفسيرًا مذمومّاء وتفسيرًا حمودا!» منشورة على الموقع الرسمي 

للشيخ على الرابط الآتي: 8210-565 7636-36 [http://www.rabee.net/ar/questions.p hp‏ 

وقال: «فاطلبوا العلم من مصادره الصحيحة. كتاب الله وسئّة رسوله صل الله عليه وسلم» وتفسير 
السلف الصالح» ما كل تفسير تقرؤونه» تفسير السلف الصالح؛ تفسير ابن كثير» تفسير ابن جرير» تفسير 
البغوي» تفسير السعدي». 


[مقطع صوتي: وصية الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله لابنائه من طلبة العلم من روسيا والإمارات» منشورة على الشابكة 
على الرابط الآتي: 16۳05/85698/85698.7003] 35 /۷5.2۲0۳۱۱۷۵۰۵۲۵. 13601502 //۰ ۱۲۰۵5 ] 


قال الشیخ العلامة عبدالحسن بن حمد العبّاد البدر: «وتفسیر الشیخ عبدالرجن ابن سعدي من 
العاصرین يجد فيه الخير الكثير» ويجد کلام العلماء» ويجد -يعني- نف العلم والعلماء» لا سیما مثل 
تفسير ابن سعدي رحه الله تفسیر نفیس مع وجازته عباراته واضحة سلسة» وفیه استنباطات دقیقة 
وهو کتاب یصلح للخواص وللعوام؛ لو قرئ على العوام في الساجد حصّلوا منه الفوائد» وعرفوا معاني 
القرآن» ولو قری على ال خواص -أو ا خواص اطَّلعوا علیه- وجدوا فيه العلم ودقة الاستنباط؛ الرجل 
أعطي فهًا في کتاب الله عز وجلء ووٌفق للاعتناء به» فمن يقرأ كتبه ويقرأ تفسيره يجد العلم الغزیرں 
ويجد: كلام الا ولغة العَالم» ولحجة العَالم التي هي واضحة وجلبّة». 


[شرح سنن أبي داود» الشريط رقم (۱۷۰))ء من الدقيقة 8:55" إلى الدقيقة 5 ۳۹:۵] 


قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان: نی كتاب الآن في التفسير؛ سهلء وممتاز 
وجامع لمعاني غالب الآيات» وهو تفسير الشيخ ابن سعدي» هذا طيب جداء رحمة اللہ مفید». 

[مقطع صوتي: ما نصيحة لطالب العلم من كتب التفسیر؟ء منشور على الوقع الرسمي للشيخ على الرابط الآتي: 

[http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14545 

وقال: «تفسير الشيخ عبدالرجن السعدي؛ فهو تفسيرٌ جید. وسهل العبارة» غزير العلم . 


[إجابة عن سؤال: نصيحة حول اقتناء وقراءة التفاسير» منشور على لموقع الرسمي للشيخ على الرابط الآتي: 


[http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/5251 


قالت العْلَمَاءُ عن تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر الشعدي 





وقال: «تفسير ابن جريرء وهذا هو أكبرٌ التفاسير وأوسعهاء تفسير محيي الدين البَعَويٌّ: الحسّين بن 
مسعود البَعْويٌّ ر حمه الله تفسير ابن كثيرء عله اشاس سنن ور بر يعر ر 0 ل سے الحاضر: تفسير 
الشیخ عبدالرهن بن سعدي رحمه الّه؛ فهو منتقىّ من هذه التفاسير» فهذه هي التفاسير التي برجم إليها 
ویعتَمَد عليها». 


[محاضرة: مسؤولية الشباب تجاه دينهم ووطنهم» منشورة على الموقع الرسمي للشيخ على الرابط الآتي: 


[http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16497 


قال الشيخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي: «تفسير السعدي رحمة الله؛ وهو كما عرفتم من 
أحسن التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى» . 

[شرح الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبدالرهن السعدي» سورة 

الأعراف: 1۳-۵6 من الثانية ٠ ٠:50‏ إلى الثانية /01: ٠٠‏ ] 

8 وقال: «فسّر فيه كتابّ الله عز وجل؛ بكتاب الله» وبسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وجنب تفسيرة 
الآراء المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم». 

[شرح الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبدالرهن السعدي؛ سورة 

الأنعام: ۱۰۸-۱۰۰ء من الدقيقة ۳:۰۲ إلى الدقيقة 7:77] 

8 وقال: «وهو تفسيرٌ مبارك؛ تضمن علومًا كثيرة من كتاب الله عز وجلء ما يحتاجة المسلم في حياته الدنیا 
وفي الآخرة». 

[شرح الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي لتيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان للعلامة عبدالرحمن السعدي» سورة 

الفاتحة: ۰۳-۱ من الدقيقة ۰:۰۸ إلى الدقيقة 0:77] 





أبيات فى الوصية بكتاب الله عز وجل 


أبيات فى الوصية بكتاب الله عز وجل: 
قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعا لی (ت ۱۳۷۷ ه) في (المنظومة الميمية 


في الوصايا والآداب العلمية): 


5 سرو ۳۹ مه و 
وَبالتدبر وال" نيا قال کتا 
حَکُمْ بَرامِينَةُ واعمّل بمُحْکمه 
o‏ 
واطلب معانبه بالنقل الصریح ولا 
ا اھ ي س - بو و 
ت المرَا فيه كُفْرٌ فَاحَدَرَنْهُ ولا 
8 ج ره سے ۳ 
وعن مَناهيه کن يا صاح منز جرا 
وماتشابه فوض ل لاله ولا 
few ©‏ ا aA‏ نز 
ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه 
حَيْرانَ ضل عن الحق الْمُبِينِ فلا 
ہُو الكِتابٌ الذي من قامَ یر 
را + و ا ےج ھ و 
هو الصراط هو ال المتين هو ال 
ےر ےن ےک 8 رق ل و ور ت 
هو البیان هو الذكر ا حَکِیم هو الت 
اس ۱ و #2 
هو ال صان والد کی لدکر 
قن سے 7ے وک ي ر سلا سے و ے 
هو النزل نوزا بينا وهدى 
ضر ہر ت 2 جر و 
لکنه تال الایمان إد عملوا 
الك 2 7 ج7 و 2 ۰ م ان 
اما على من تول عنه فهو عمی 
بت تیگ وی نسار کا 


کمایس وق أولي الاغراض عنه ال 
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جلا وحظرا ومّاقذ حله آقم 


ول إل اللو نى کل نجهم 
والأفرّمنهٌ بلا ترداد فالتزم 
من کل مُبْمَدعٍ في الدین مهم 
57 ۶89 کم یلم 
انا خاطبّ الرَّحْمَنَ بالگلم 
ميزان والعروة الوثقی لَمُعتصم 
هُوَ المواعظ والبُشْرى لِعَيِرِ عَمِي 
وهو الشفاءٌ لما في القلب من مَقَم 
بما آئی فيه من علم ومن حکم 
یگزنه عن مده المْنتنر عمي 
حير الامام إل الفزدتوس والنعم 
دار المَقامِع والأہُکالِ والالّم 


أبيات فى الوصية بكتاب الله عز وجل 


وقد آئی النصٌّ في الطُوئَيْنِ آنه 
وآنه في غد يَأتي لِصاجِبه 
ها والخلد یعطیه ولبسَة 
يقال را ول وازق في غُرَفِ ال 
وخُلَّتَانٍ من الفِرْدَوسٍ ید كيِيَتْ 
قالابماذا کسیناها فقیل با 
كَقَى وحَسبّك بالقرآن مُعْجرَة 
ETE‏ یفن ولا غیر 


فانظر قوارع آیات ناه به 
وانظز بے شَرْحَ آحکام الريعَة هل 
أَمْ من صلاح ولم یهد الأنامَ لَه 
أمْ كان يعْنِي تَقِيرًا عن هدایته 
ایح اما EN‏ 


ام کا ہی رک شا ہو ہج ہے 7 
۰ مس 


الله ابر ما قذ حازمن عبر 
والله اك إذ غیت بلاغته 4 
کم مُلْحِدٍ رام أن يُيْدِي مُعارَصَةً 
هیهات 315 لماراموا وما قصدوا 


خابت أمانِيهُمْ شات ووم 


کم قد تحدی قريشا في القديم وهم 
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فا لِعالِیھما نی مَرقف العْمَم 
22 وخجیجّا عَنْهُ ان یم 
تاج الوّقارالإله الْحَقّ ذو الکرم 
لوَالِدَيْهِلَهاالأكُوانَلَمْتَقَم 
ڑگ تی اکا اشک تی لنعم 
دامَت لدینا دوامًا غير مُنضرم 
وَجَلْ في كَْرَة المُرداد عن سام 
مُصَدَقَا جاء في التنزیل في القِدّم 
عمًا سَیاتي وعن ماضِ من الْأَمَم 
وانظز لِما قص عَنْ عادِ وعن د 
1 باب هملك ولم جر ول یلم 
جَميعٌ ما عند آهل الارض من نظم 
وله و TEE‏ 
أن بِادَرُوا نُذَُرَا مِنْهِملِقَوْمِهم 
ومن بیان وإعجاز ومن حکم 
محا سد را 
E‏ یئم والْحسْرانِ والرَّعَم 
وماد را او بذلهم 
راغت قَلوبّهُمٌ عن هَذيه القیم 
أهل البلاغة بين الخَلَق کلهم 


الجن والانش لم يأتوا و اجتمعوا 
نی وکیّف ورب العَرْش قائله 
لكان اسابل ااه 
بل قاله ربناقولا وأنرله 


والله بش هل والأملاك شاهدة 
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أبيات فى الوصية بکتاب الله عز وجل 





فَلَمْيَرُومُوه إِذْ ذا الأمر لم یرم 
بیثله ول و انضموالمثلهم 
رج نا عاو له می 
كك . ا دكت 5075 8" 
وَحْيَاعَلٍ قلبه الْمُسْتَيْقِظٍ الهم 
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تفسیر سورة الفاتحة 

تفسیر آية الكرسي 

تفسیر جزء تبارك 

تفسير جزء عم ,20ء 
ملحق: عقيدة أهل السنة والجماعة للشیخ العلامة محمد الصالح العثیمین ۷۷ 


قالت العلماء عن تفسير الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله تعالى (تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنّان) 


أبيات في الوصية بكتاب الله عز وجل 


الفہرس 





قَالّت العْلمَاءٌ عن تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدى «تيسير الكريم الرحمن فى تفسير کلام المنان»: 
قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: "نوصي بمراجعة تفسير ابن كثيرء تفسير طيبء مفیدء وابن جريرء 
والبغوي. وتفسیر ابن سعدي » وتفسیر الشنقيطي, رحمة الله عليهم". 


قال الشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني: "هو تفسیر جید, وله آقوال جيدة؛ مع أن مراجعتي له قليلة؛ لکن في حدود 
اطلاعي عليه تبین لي أنه متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع ولیس عنده جمود أو تعصب". 





سا وہ 
وسورة الفاتحة واية الکرسی 
من تيسير الكريم الرحمن قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين: "ومن التفاسير الجياد: تفسير الشيخ عبدالرحمن الناصر بن سعدي رحمه 
في تفسير كلام المنان الله؛ فإنه تفسير سلفی» سهل المأخذ» ينتفع به حتى العامی"ء وقال: "أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو 
مكتبته من هذا التفسير القیٔم"ء وقال: "كلماته واضحةء وأسلوبه يفهمه العامى وطالب العلمء وفيه فوائد فى بعض الآيات 
لا تجدها في غيره؛ فهو خيرٌ كتاب فيما أرى يبتدئ به الإنسان في التفسير". 


قال الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي: "وأما بالنسبة إلى التفسير فينبغي أن يبدأ طالب العلم الصغير بتفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله؛ 
لأنه مختصر» ومنهجه معروف» منهج سلفي". 


قال الشيخ العلامة صالح بن على بن غصون: "تفسير الشيخ ابن سعدی؛ لأنه تفسيرٌ مختصر وموجڑٌ ومفیدء وسالم أيضا من الأخطاءء والأغلاط والخرافات", 
وقال: "تفسير ابن سعدي رحمه الله؛ وهو تفسیر مختصرء واسلوبه مفهوم وواضح". 


قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي: "إذن» ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالى؟ هو سبيل الله عز وجل, أن نقرأ كتاب اللهء وأن نفسّره 
بتفسیر الصحابة بالرواية؛ كتفسير ابن جریرء وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي, وتفسیر السعدي". 


قال الشیخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغدیان: "[تیسیر الکریم الرحمن فى تفسير کلام المنان؟] هذا طیب, انا ودي أنكم تنتبھونء لأن بعض التفاسير یکون 
فیها خلل من ناحية العقيدة, فالکتاب هذا (تیسیر الرحمن) هذا ممتاز جدا من ناحية العقيدة» ومفروض آنکم تجعلونه أصلا؛ إذا قرأتم فى شىء یخالفه من ناحية 
العقيدة فاعتمدوا عليه هو". 


قال الشیخ العلامة عبدالله بن عبدالعزیز العقیل: "وهذا التفسیر من أنفع التفاسیر وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته, فهي سهلة المباني» واضحة المعاني, 
خالية من التعقیدات والاسرائیلیات ومشاکل الاعراب, وذکر الخلاف» وأهم شيء سلامته من تأويل آیات الصفات, حیث يفسّرها على منهج السلف, إضافة إلى ما 
فيه من الاستنباطات الدقيقة, وذکر ما ُستفاد من كل آية يمر بها في موضعها دون الاحالة إلى موضع آخر". 


قال الشیخ العلامة محمد بن عبدالله السبیل: "وتفسیر الشیخ ابن سعدى رحمه الله؛ وهو تفسیر مختصر, بعبارة واضحة» وهو من أنفع التفاسیر لعامة الناس". 


قال الشیخ العلامة زید بن محمد بن هادي المدخلي: "وأما ما یتعلق بالتفسیر؛ فالذي أختارهُ لطلاب العلم هو: کتاب ابن کثیر (ت ۷۷۶ ه) رحمه اللهء وکتاب 
الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت ۱۳۷١‏ ه) رحمه الله". 


قال الشیخ العلامة صالح بن محمد اللحیدان: "أنصحك بتفسیر العلامة الشیخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمة الله علیه, فهو تفسيرٌ سهلٌ, واضحٌء لا یحتاج من 
يقرأه إلى من یوضح له معاني مفردات وغیر ذلك» يُبِينْ المعاني, ثم هو صاحب عقيدة سليمة -ولله الحمد-» وهو مطبوع مع المصحف. فائدته کبيرق, وإذا جاء 
إلى مواضع الاعتقاد» تكلم فى مواضع کلاما نفیسا". 


قال الشیخ العلامة ربیع بن هادي عمیر المدخلي: "ثم تقرأ في تفسیر ابن جرير ثم تفسیر السعدي ثم تفسیر البغوي, هذه كلها تفاسیر بالرواية, وتفاسیر سلفية, 
العقائد التی تبي فیها صحيحة, والکلام عن الفقه -یعنی- أثمة فى الفقه", وقال: "فاطلبوا العلم من مصادره الصحيحة, کتاب الله وسنّة رسوله صلی الله عليه 
وسلم» وتفسیر السلف الصالح, ما کل تفسیر تقروونه, تفسیر السلف الصالح؛ تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن جریر, تفسیر البغوی, تفسیر السعدی". 


قال الشیخ العلامة عبدالمحسن بن حمد العباد البدر: "وتفسیر الشیخ عبدالرحمن ابن سعدي من المعاصرین یجد فيه الخیر الکثیر» ویجد کلام العلماء» ویجد 
-يعني- نفس العلم والعلماء, لا سیما مثل تفسیر ابن سعدي رحمه الله, تفسیر نفیس مع وجازته» عباراته واضحة, سلسة, وفیه استنباطات دقیقةء وهو کتاب 
یصلح للخواص وللعوام؛ لو قری على العوام في المساجد حصلوا منه الفوائد, وعرفوا معاني القرآنء ولو قرع على الخواص -أو الخواص اطلعوا علیه- وجدوا فيه 
العلم» ودقة الاستنباط؛ الرجل أعطي فهما في کتاب الله عز وجلء ووفق للاعتناء به, فمن يقرأ کتبه ویقراً تفسیره يجد العلم الغزیر» ویجد: کلام العالم, ولغة 
العالم» ولهجة العالم التي هي واضحة وجلية". 


قال الشیخ العلامة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان: "في کتاب الان في التفسیر؛ سهلء وممتازء وجامع لمعاني غالب الایات. وهو تفسیر الشیخ ابن سعدي. 
هذا طيب جداء رحمه الله مفيد"» وقال: "تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي؛ فهو تفسیر جیدء وسهل العبارة» غزیر العلم". 


قال الشيخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي: "تفسير السعدي رحمه الله؛ وهو كما عرفتم من أحسن التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى", وقال: "فسّر 
فيه كتابَ الله عز وجل؛ بكتاب اللهء وبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وجتّب تفسیره الآراء المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 


وسلم". 





